التفسبر التریوي 


ومضات تربویة من وحي القرآن الکریم 


د. قفاطمة محمد مارديني 


اعتني ہے 


أ. محمد ديب مليحي 


نے الل ان اليم 
الك ھ ارب العالمين والقدلاة :والسلام على سينا حمل وغل آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبع هداهم إلى يوم الدين» وبعد: 
هذه ورقات في شرح بعض سور القرآن الكريم» وقد تم الت ركيز فيها على 
موضوعات تربوية» تفيد القارئ في دينه ودنياه» ولا عحب أن الكثير من سور 
القرآن الكريم تفيض بالتربية» وتؤكد على الأحلاق» وذلك لأن المؤمن لا يكمل 
إيمانه ما لم يحب لأحيه ما يحبه لنفسه» وما لم يمتنع عن إيذاء حاره» وما لم يبتعد 
عن الظن السيء بالآخرين واغتيابهم وزرع الفتن والبغضاء بينهم. 
فالإيمان أمر عظيم جداء تنوء بحمله الحبال وتكل عن حمله النفوس 
الخبيثة» الى تظهر عكس ما تبطن» وتتزيًا بزي لا يليق بھاء وترضى من الإيمان 
امہ ومن القرآن رم وتحعله مطية للوصول إلى كل منفعة حقيرة دنيوية» 
دون انتظار 00 عطاء کت" إُم الذين قال الله تعا ی عنهم: 


ہ7 [البقرة: .]٠٠١‏ 

إن الناظر في سورة ا ححرات وغيرها من سور القرآن الکرم بجد أنما 
ذنم ور لصم الى ار حبق لمرن ہکا من آرا رما .يدل أن 
يبحثوا عن تلك ا ثالیات في قوانين غربية» وبرامج تربوية یراد يما الوصول 
با مجتمع المسلم إلى مهاوي الضلال» وتأتينا في قوالب جاهزة» بیة المنظرء 
حبيثة الطعم والمحتوى» يتهافت عليها بعض المسلمين الجاهلين كالغرثى 
يتضورون جوعاً ویظنوفا الفالوذج في أواني الفيروذج. 


ولیت شعري صارت القوالب متعددة» والألوان مبهرة» ولا يعلم 
الحقائق إلا من تولاه الله تعالى بعين عنايته» وأرسل له من يدله على الصواب» 
ويرشده ليتجنب سبل العذاب. 

أما عن سبب اختيار السور الكريمة (الحجرات» ق» النساء) بالذات؛ 
فالحقيقة انه لا يتخير بين سور القرآن الكريم» ولكن الحاحة هي الي تحدد 
السورة المدروسة» فعندما يحتاج ا حتمع إلى أحكام فقهية يلجأ الباحثون إلى 
سور فيها أحكام أكثر من غيرهاء مثل (البقرة» آل عمرانء المائدة.....). 

وعندما يبتغي العلماء التركيز على الأخلاق لإصلاح الجتمع» فلابد من 
اللجوء إلى سور مثل (الحجرات» ق...) وغيرهاء فالقرآن الکریم فيه الحلول 
لكل مشاكل الإنسان في كل نواحي حياته. 

ولست أدعي أني فسرت هذه السور الكريمة» لكني نقلت عن الفسرین 
ما جادت به قرائحهم» وا a‏ تا من الدراسة والشروحات الي 
تناسب الواقع» وتميزت هذه الدراسة بالتبويب والتبسيط الذي يلائم الحاجة 
لدى القراء» للوصول إلى المعلومة بأبسط طريقة وأيسر أسلوب. 

وقد اتبعت منهج الاختصار في عرض الموضوعات» وحاولت الاعتماد 
على الأحاديث الصحيحة ما أمكن» إلا ماندر من الأحاديث الضعيفة الي 
اضطررت للاستشهاد يما لعدم وجود أصح منهاء وجاز لي ذلك إذ 
استشهدت ها في فضائل الأعمال. 

واستبعدت طبعاً كل ما يروى في بعض كتب التفسير» من قصص 
وروايات إسرائيلية لا أصل ا ولا حدوى منهاء بل الاعتماد عليها قبیح؛ 
والاستغناء عنها واجب. 


وكانت خطة الدراسة كالتالي: 

أربعة فصول بالعناوين التالية: 

الفصل الأول: سورة الحجرات (تعريف عام). 

الفصل الثابي: سورة الحجرات بالتفصيل» حيث تم شرح الآيات 
بالتفصيل» وإعراب الكلمات الى يشكل إعراقاء ثم الفوائد من كل مقطع من 
ا 

الفصل الثالث: سورة ق» وقد تم الت ركيز على بعض مشاهد من يوم 
القيامة» بالشرح واستنباط بعض الفوائد منها دون التعرض للاعراب في هذه 
الشوری 

الفصل الرابع: سورة النساءء نموذجاً للتفسير الإجمالي للقرآن الكريم» 
الذي يركز على تعداد موضوعات السورة ومقاصدها الأساسية» دون اللجوء 
للشرح التفصيلي» أو المباحث اللغوية بشكل عام. 

وتحت كل فصل عدة مباحث» وتحت كل مبحث عدة مطالب» يأن 
تفصيلها في فهرس الکتاب بإذن الله. 

نسأل اللہ تعالى التوفيق والسداد» ونرجوہ تعالى مجتمعاتنا الاسلامیة 
الصحوة من رقادهاء والعودة لدينها وتعاليم نبينا الحبيب َك إنه على ما 
اء قدي 

وا و 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
FF 6‏ جج 


الکن 
0 


سورة الحجرات 
٠‏ لم 


(تعريف عام) 


اطمبحث الأول 
مقدمة عامة عن السورة 
سورة الحجرات من السور المدنية وهي على وجازتھا وقلة آیاتھاء حيث 
لا تتجاوز ثماني عشرة آية» سورة جليلة تتضمن حقائق كبيرة من أمور 
العقيدة والشريعة» ومن حقائق الوجود البشري» وتشمل مناهج التكوين 
والتنظيم» وقواعد التربية والتهذيب» وأصول التشريع والتوجيه» وأسس المدنية 
والأحلاق» حن لقد سماها بعضهم سورة الأخلاق» وقد حاء في السورة 
الکربمة حمس نداءات بلفظ الامان! ٦‏ 5 مي وت و # وفي ا خطاب 

بھذہ الصفة وحوه من ا حکم: 

-١‏ تشريفه وتكريمه سبحانه لعباده المؤمنين» فإن الوصف بالامان فيه شرف 
کبیں ولذلك وصف به سبحانه حملة العرش ومن حول ومدحهم 
بذلك» فقال تعالى: هل الین يلون المرکی ومن حول سحو مد رَو 
وَنَومنوں بدء 4% [غافر: ۷]. 

۴- تحريض للمؤمنين» وحث للاهتمام ما يليه من الأوامر أو المناهي لأن لما 
ارتباطاً وثيقاً بإعانمم» فليسارعوا إلى تحقيق ذلك ليكمل هم إمانهم لن 
ذلك هو مقتضى إعائهم الذي اتصفوا به» وبذلك يتبين الصادق ف الإبمان 
من المنافق الكاذب. 


تسميكة السور : 


ميت السورة الحجرات لأن الله تعالى ذكر فيها تأديب أولفك الذين 
)١(‏ انظر إيجاز البيان» الصابون (54 ١؟)‏ وف ظلال القرآن» قطب )۳۳۳٣/٦(‏ وتفسير 


سورة ا حجرات: عبد الله سراج الدين (5). 
(۲) انظر التحرير والتنوير» ابن عاشور )۲۱۳/٢٢(‏ والتفسير المنير» زحيلي .)۲۱۱/٢٢(‏ 


ينادون رسول الله حمداً 2 من وراء ا حجراتء وهي منازله الكرية الي كان 
فيها أزواجه المؤمنات الطاهرات رضى يي الله عنهن. 

وقد أشارت إلى حادث وقع من وفد قدم على رس الله عن في عام 
الوفود وكانوا عوابا حفاة كما ورد عن زيد ب بن أرق ضيه قال: «جاء ناس 
من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرحل؛ اك ا سو اب اا 
به» وإن يك ملكا عشنا في جنابه» فانطلقت إلى النبي ## فأخبرته ما قالواء ثم 


جاؤوا إلى حجر البي © فجعلوا ينادون: يا محمد يا محمد»”" فأنزل الله 
تعالى هذه الآيات لتعليم الناس محاسن الآداب تنبيهاً على قدر الرسول 4 
الزن راد الف 

7 
نزول السور 


سورة ا حجرات مدنية بالاتفاق» وهي السورة الثامنة بعد المئة في ترتيب نزول 
سور القرآن الکریم؛ نزلت بعد ا جحادلة وقبل التحرم؛ وآياتها مان عشرة آية. وهي 
)۳٤١(‏ ثلاث وأربعون وثلامئة كلمة» و(5170١)‏ سبعون وأربعمئة وألف حرف. 
مناسبة السورة لما قبلها : 

تتناسب سورة الحجرات مع سورة الفتح من خلال نقاط ثلاث أساسية: 


)١(‏ زيد بن أرقم: صحابي» شهد مع البي # سبع عشرة غزوة» وله حديث كثير ت 
(٦٦)ھے‏ الإصابة 47/١(‏ 0). 

.)5177( الطبران في الکبیں باب زيد بن أرقم الأنصاري یک أبا عامر» (٥/٢۲۱۰)ء رقم‎ )١( 

(۳) انظر التحرير» ابن عاشور )١١7/55(‏ والبرهان» الزركشي )١154/١(‏ والاتقان 
السيوطي (۱۳/۱ و٢٢۲).‏ 

)٤(‏ انظر البحر المحيط» أبو حيان )٠١5/8(‏ ونظم الدررء البقاعي )۳٥٣/١۸(‏ وما 
بعدهاء وتناسق الدررء السيوطي (۷۹) ومفاتيح الغيب» الرازي .)۹٥/۲۸(‏ 


٠١ 


-١‏ في سورة الفتح حکم قتال الکفارء وذلك قي أغلب آيات السورة» وقي 
سورة ا حجرات حكم قتال الفئة الباغية من المسلمين: قان بعت ا 
نما عل الیل تیلو ای بی ی تج ءال آئر اه [الحجرات: ۹]. 

42 تہ٭!"" 

ل و اوت الرضا عا رضي به الرسول ‏ وألا 
يتركوا شيئاً من احترامه قولاً وفعلاً مثل قوله تعالى في سورة 3 


و سو ہو ا ہ۔ بر و 5 دا 


2ع رھ می 0 
ول محمد رسوا أله وا لذن مع أَشِرَاءُ عل الکتار رحماء بینہم ترنھم ر 


او ر کس ہے ے ص ۔ ےہ رط ے ہہشرے 


یبتغونَ فصلا من اللہ ورضوتا سِيمَاهُمَ فی وخوھھ م من ار السجود ذلك متلهم 

ف الوب مث فى الإضي ل كررع آخرج سطعد ارده فاستفاظ اس وی ڪل 
0 وت يان 92 را ر 14 ے 

سوقِه- يِعَجِب الررَاع لبغيظط بهم الكفار وعد الہ دن امو لوا أ اع لحت 


مم نيرون يبنا @ ) سم ٠٦‏ 


00+ عله في الحجرات: 38 كايا الین ءامو لا نَُدِمُوا بی يدي ال 
202 مص عه ع س مك ے 4 
ورشول۔ ونا الله إن ال مع عَم ایا ٌ۰ ای امَمُوأْ لا ترقعوا أَصوَاتَكُمْ قوق 


وت ال ولا 00 ام پالقول گجھر بع کم عض أن تحبط اعمللکم 


لا عرو تی 6 [الحجرات: .]۲-١‏ 
أما مناسبة سورة الحجرات مع ما بعدها (ق) فسوف يأ عند تفسير 
سورة (ق) إن شاء الله تعالى. 
% 95 جج 


)١(‏ ص )١57(‏ من الكتاب. 


١, 


امیحث الثانى 

موضوعات السورة ومقاحدها الأساسية 
المطلب الأول - طاعة الله تعالى وطاعة رسوله محمد غب : 
قال غال: ا اا لے نوا بی دی ای و وا ا اک 

١ [الحجرات:‎ O 

ابتدأت السورة الكرية بتوجيه المؤمنين إلى احترام أوامر الله تعالى وأوامر 
ہو مت ألا هدو رايا ار ا حكما أو و ر قبل اش الله وام 
رسوله &» فإن ذلك من مستلزمات الإبمان وقي هذا الاستهلال نمي واضح عن 
عالق کات 20 قال OT‏ الات مامت ايسا سے مز 


الاحتهاد» عن معاذ بن جبل'' له أن البي ته قال له حين بعثه إلى اليمن: 
«كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بکتاب الله قال: فان لم تحد في 


Ê 


aad, 


كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول اللہ ہل قال: فان لم تحد في سنة رسول الله ولا 
کات الله ؟ قال: أجتهد رأبي ولا الى فضرب رسول الله هيه صدره وقال: 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 9 


فقد أحر رأيه ونظره واجتھادہ إلى ما بعد الكتاب والسنة. 


)١(‏ انظر إرشاد العقل السليم؛ أبو السعود )۱۱٥/۸(‏ والتحرير» ابن عاشور 
)5١5/57‏ وتفسير سورة الحجرات» سراج الدين (۷) وما بعدها. 

)٢(‏ معاذ بن جبل الخزرحي: صحابي وأعلم الأمة با حلال والحرام» ت(۱۸)ھ الإصابة: 
.)٥١٤/٤(‏ 

(۳) أبو داود في الأقضية» باب: اجتهاد الرأي في القضاء (۳۳۰/۳)» رقم .)٥٥۹ ٤(‏ 


۱۲ 


المطلب الثاني - الدب مع رسول الله 2 وعدم رقع الصوت عندو!'': 

تناولت السورة أدبا آخر مع الرسول الكريم ل خاصةء وهو عدم رفع 
الصوت في حضرته #» تعظیماً لمقامه الشريف وتوقيراً لحلالة قدره فهو 
رسول الله الرحمة المهداة إلى العالمين ولقد دعاهم الله تعالى بذلك النداء 
الخبيت: E:‏ ن ءامو 4 وحذرهم بذلك التحذير الرهيب: :9 أن بط 
اعم وار لا عون . 

لقد تھی الله تعالى المؤمنين أن يبلغوا بأصواتهم وراء حد يبلغه رسول الله 
© بصوته» بحيث لا يكون لصوقم الرفعة والفوقية» فقال تعالى: أن ضط 
الہ وا NEKO‏ يَخْضُونَّ أَصَوِٰكَهَمَ عِند رسول ال أو 
8۶۷ھ* تن سس نَأل دونك 
من ورا ات آ ڪشم لا ب لوت ا وآ آم صدا حق تح لم كان 
زرا لَه واه عو کر (2) # [الحجرات: .]٠-۲‏ 

وقد تضمنت الآية الكريمة تھی المؤمنين أن يعاملوا رسول الله #6 في 
ا إھر بالقول معاملة الأقران بعضهم بعضاً من حيث الساواة ٤‏ أصواتم» بل 
يحب الغض والنفض» والقول اللين القريب من الهمس قيباً وتعظيماً له ل 
او تاه ر اا ورا العامة 


قم 


ويدحل في هذا النهى التحذير من مخاطبته © با مہ أو كنيته كما 
يخاطب بعضنا بعضاء بل يجب أن يكون خطاهم له گے بأوصاف التکرم 


:)١55/5( ومدارك التنزيلء» النسفي‎ )١55/77( انظر روح المعاني» الألوسي‎ )١( 


وتفسیر سورة الحجرات» سراج الدين (5؟) وما بعدها. 


۱۳ 


والتعظيم فلا يقولوا: يا محمد يا أحمد! بل: يا رسول الله يا نبي الله مراعاة 
لرفعة منصب نبوته وشرف رسالته . 

وإن خطابات الحق له 4# لم تكن إلا تكرعاً له بأوصاف النبوة والرسالة 
ونحوهماء مما يدل على التعظيم والتکرمء فقد قال تعالى مثلاً: ظا ينها اَی 


ول ع سر ہے 


إِنَآ ارْسَلَتَك سهد .0-7 [الأحراب: ]٥٤‏ 


وقال عز وجل: #إيكأمها الرّسول يلم م 
المطلب النالكث - التخبذ من الأخباو''': 


سدع ل 
ما اذ 


زل یلک من ريك [المائدة: ۷. 


قال تعال ی: تاا آل الزن ےامنوا إن جا جاک قاسو ق ا فوا فا و 
2 لو فلصیخوأ عل ما فعلشر تومن ال واعلموا أن یکم ر وت 
بن سر صرح هو 0 7 مع ع 2 2ر مھ له ہق ہے 
لو اک یٹ ولك : الله حبب لک آلإيمنَ وزمه. في ف قلوب ر ود الك و 0 


ر 


۳٣7ھ‏ ےہ ہھت 2 ہے کر کے صص ے 4 


الوق وَالِْصَيَانَ أرلَيكَ هُمُ اٹک ا ضا ين الہ وعم واه علي 
حم 7 [الحجرات: .]۸-٦‏ 

تنتقل السورة من الأدب الخاص مع رسول الله # إلى الأدب العام مع 
المؤمنين» لتوجه أنظارهم إلى وجوب التثبت من الأحبار» وألا يتلقفوا الأنباء 
على أنھا حقائق مؤکدة؛ فكم من كلمة سببت كارثة من الكوارث وكم من 
حبر ل يتثبت معه سامعه جر وبالاً وأحدث انقساماً بین جماعات المسلمين؛ 
لذلك جاءت الآيات تأمر بالتثبت من مصدر الأنباء. 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (الحجرات: لحم وتفسير سورة الحجرات» 


سراج الدين (11) وما بعدھا۔ 


١ 


المطلب الرابع - الإصلام بين الات المتخاصمة وقتال الباغو!' 

بعد أن أمر الله تعا ی بالتثبت في نقل الأخبار الي قد توقع في المخاوف 
والأحطار» فإن منها أخباراً صحيحة» ومنها أخباراً فاسدة» ومنها الصدق 
سا NS‏ سیا ا فلت سد يقي أذ کرت انه لعي 
فتورث في النفوس البغضاء وا حقد وإذا استحکم ذلك قد یجر إلى القتال 
فيقعون في بلاء شدید يفسد أمر العباد والبلاد فما هو علاج هذا البلاء 
وكشف تلك الفتنة العمياء؟ إنه الإبمان الذي حببه الله إليهم» إذ فيه بيان كل 
خیں والابعاد عن كل شرء وفيه الأمر بالتحابب» وعدم الاختلاف 
والتباغض» بل الواحب يفرض عليهم أن يكونوا کا حسد الواحد» جتمعين 
غير مختلفين» متوادين غير حاقدين ولا حاسدين» لذلك أمرت الآيات الكرعة 
بالإصلاح بين الفئات المتخحاصمة» ثم بردع الظا م وكفه عن ظلمه» حن ولو 
أدى ذلك إلى قتال الباغي» صيانة للمجتمع الإسلامي من عوامل التفكك 
والتخاصمء ودرءاً للشرور والآثام ودرا للحق والعدل والسلام» يقول 


تعالى : ها ون َلآيفَان من المومنَ فوا فَاصَلِخوا بسا وا بعت إِحَدَسْهُمَا عل 
7 2 ہے رو سن مر کے 2 < م ا ہا e‏ مر سو دود 

الشخریٰ فقیلوا الى تبغی حق تفىء ال أمر الہ إن فا کک فال 
وأقيطوا إن الله عيب المقیطات ال إا الموموں احوہ فاصلحوا بن ا 
ا 024 < و 


د مون 4 [الحجرات: ۰-۹[ 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (الحجرات: )٠١-9‏ وتفسير سورة 
الحجرات» سراج الدين (۱۱۷) وما بعدهاء والخلق الکاملء محمد أُ مد جاد 


المولى )٠٠٠١(‏ ودستور الأحلاق في القرآن» عبد الله دراز (۷۳۳). 


1٥° 


المطلب الخامس - النهي عن السخربة والهمز واللمز بين المؤمنین ''': 
تنتقل السورة لتقيم دعائم المجتمع الفاضل على أسس متينة من الحب والخير 

والوئامء فتأمر بصيانة كرامة الفرد» وتنهى عن السخرية وا مز واللمز بأحد من 

المؤمنين» لأنهم يجب أن يكونوا وحدة متماسكة كأعضاء في حسم الإنسان. 


27 
4ے ہے تھی ہے ورس 


يقول تعالى: ا زين ءامنواً لا يځر فوم من وم عمو أن یکونوا حور ينه 
توق کک ECS‏ اھ امس لكا زرا بارا لضي يقن 
اي ل ۱. 

وقد حاطب اللہ تعالى المؤمنين بصفة الإبمان» الناهية لهم عن كل ما فيه 
إخلال أو إفساد» أو سوء أدب أو إيذاء للمؤمن؛ أو تحقير له أو استصغار أو 
تعييب» فجميع ذلك هي أمور فيها إخلال ومنافاة للأحوة الإيمانية وإن تلك 
المناهي تتناق مع دعواهم الإبعان» بل إن الإبمان الذي اتصفوا به يطالبهم 
بالانتهاء عن تلك المناهي . 

فنھی ال ر عن السخرية» وهي اموق اتا للع قرلا أ شنا 
بحضرة ذلك الغير» وقد تكون السخرية بالنظر إلى المسخور منه بعين النقص؛ 
أو التنبيه على ما فيه من العيوب والنقائص على وحه يضحك منه ا حاضرین؛ 
وقد تكون بامحاكاة بالفعل» أو بالقولء أو بالإشارة أو الابماء أو الضحك 
على كلام المسخور منه إذا غلط» أو الضحك على صفته أو دمامة صورته» 
أو نقص في مدا ركه» أو قد يتعلق بتقصيره في الطاعة والعبادة ونحو ذلك. 


(١)‏ انظر تفسير الحجرات» سراج الدين ١5١‏ وما بعدها) وإحياء علوم الدين» أبو 
حامد الغزال لی (۱۳۱/۳) وا خلق الكامل» جاد ا مولی (۳۷۳/۱) ودستور الأخلاة 
في الاسلامء دراز (۷۲۹). 


۱٦ 


وتنتقل الآيات إلى في المؤمنين أن يعيبوا بعضهم فقال تعا ی: 

ولا روا ششک أي لا يعب بعضكم بعضاء وقد جعل الله مز بعض 
الؤمنین لمزاً للنفس لأنهم كنفس واحدق فمؾ عاب المؤمن أخاه فکانما عاب نفسه 
وا مماز اللماز مذموم ملعون» كما قال تعالى: َال هرو لمرو 4 [لهمزة: .]١‏ 

والهمز یکون بالفعل والقول؛ وقد عاب الله تعالى من اتصف بذلك في 
فول ا :3 ھماز مسا ميو [القلم: .]١١‏ 

ثم تذكر الآية التنابز بالألقاب» أي التداعي بالألقاب الي یسوء الشخص 
سماعھا فقال تعالى: ول برا يللم # أي لا يلقب بعضکم بعضاً لقب 
سوء يغيظه» كأن يقول المسلم لأحيه المسلم: يا فاسقء يا منافق» أو يقول لمن 
أسلم: يا يهودي أو يا نصران» أو ينادي لأي إنسان باسم حيوان من 
الحيوانات» وقد نص العلماء على تحريم تلقيب الإنسان ما يكره» سواء أكان 
صفة له أم لأبيه أم لأمه» أم لكل من ينسب إليه» روى مسلم عن رسول الله 
عَهِ: «أبما امرئ قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بھا أحدهماء إن كان كما قال» 
وإلا جعت علي . 


المطلب السادس - اجتناب سوء الظن بالمؤمنئین''': 
تطھیراً للضمير من أن يتلوث بالظن السيء بالآخرين» ليظل المجتمع نقيا 


)١(‏ مسلم في الإبمان» باب: بيان حال يمان من قال لأحيه المسلم: يا كافرء 
(۲۲۱/۱۸))ء رقم .)١١١(‏ 

(۲) انظر تفسير سورة ا حجرات؛ سراج الدين (۱۸۸) ودستور الأخلاق في القرآن؛ 
دراز .)٦۹٦(‏ 


۱۷ 


وعاسشراسی والشكوك قال تعالى: 98 ا الو اما او كرا نين اس 
إرك بعص الین 46 [الحجرات : 3أ 

حيث تخاطب الآية المؤمنين لتنبه إلى أمر عظيم» وخطر حسيم» ينبغي 
الإصغاء إليه وتلقيه بالقبول والطاعة» .مقتضى الإبمان الذي اتصفوا به» ألا وهو 
سوء الظن با لمو مين فق أمر الله سبحاته عبادہ المؤمتين أن يتباعدو ا عن كتير من 
الظن» حن لا يقعوا في ظنون سيئة فيها تممة بالسوء لمن هو ليس في موضع سوء 
الظنء کمن يظن به الفاحشة أو شرب الخمر أو غير ذلك من الحرمات بدون أن 
يكون لديه دليل على هذا الظن بل كان المظنون به ظاهر الصلاح» أو هو 
مستور الحال لم يعرف بتعاطي ا حرمات قال رسول الله #: «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث» ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدواء ولا 
ا ا E E‏ 
سوءاً لتصرف ظهر منه» وم بحسن فهمه أو كان الأمر يحتمل الوحهين» فيحمله 
عن الس ا مح خين د ر گان اوت امال اط 

أما أهل السوء والفسوق المجاهرون بالفجورء فيجوز ظن السوء بهم 
لتجنبهم والتحذير من سلوكهم. 
المطلب السابع - النهي عن التجسس”': 

تنهى السورة عن التجسس لكشف عورات ا مسلمین وتتبع هفواقمء 


هه 


فيقول تعالى: ل ولا تو #6 [الحجرات: ۲. 


.)۲٥٢٢( رقم‎ »)١9485/4( مسلم» باب تحريم الظن والتجسس,‎ )١( 
وما بعدها ودستور الأخلاق»‎ )۱۹٤( انظر تفسير سورة الحجرات» سراج الدين‎ )۲( 
.) 27١١ دراز‎ 


۸ 


والتجسس هو تتبع أخبار الغیر والبحث عما يكتم منهاء والاستماع إلى 
حديث القوم وهم له كارهونء أو التسمع على أبوابهم» والبحث عن عورات 
الناس ومعايبهم» والاستكشاف عما ستروه من الزلات والعثرات» وهو يعد 
من الكبائر» كما قال الجمهور. 

قال رسول الله گا «يا معشر من آمن بلسانه» وم يدحل الابمان قلبه» 
لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من اتبع عوراتهم يتبع اللہ عورته 
ومن يتبع عورته يفضحه في بیته». 

وقال رسول الله #: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو 
۶ٰ1 نايك 7" عدو الاره«اإرصاضي 2 
فالتجسس المنهي عنه في الآية هو البحث عن عورات الناس وذنويم المستترة» 
وهي ذنوب فعلوها متسترين» قاصرة عليهم لا يتعدى شرها للغير ولا أذاهاء 
ولا ضرر منها على غيرهم. 
المطلب الثامن - التحذبر من الغببة”": 

تحذر السورة من الغيبة الي تهدم بنيان المجتمع» ويجيء النهي في تعبير 
eg‏ نكم رک رس اشير سو رزو e‏ 


.)4880( أبو داود في الغيبة» باب: من رد عن مسلم غيبة» (٢/٦۸٥)؛ رقم‎ )١( 

(۲) البخاري في التعبیں باب: من كذب في حلمه» )۳۷٣/۱۲(‏ رقم (544). 

(۳) انظر تفسير سورة الحجرات» سراج الدين (۱۹۸) وتفسير الجلالين» اللي 
والسيوطي (47 ه) وإتمام فتح الخلاق في مكارم الأحلاق للدحوي؛ علاء الدين 
زعتري ومحمد علي سلطاني (۱۸۷))ء والخلق الكامل» جاد المولى (٤/٤٣)؛‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووي» بجی بن شرف الدين النووي )١57/8(‏ وإحياء 
علوم الدين؛ الغزالي (41/5 )١‏ ومختصر منهاج القاصدين» ابن قدامة المقدسي 
)١559‏ والخطاياء عفيف طبارة .)١5١١(‏ 


18 


الشعور والإحساس» إنه منظر الأخ يأكل لحم أخيه وهو ميت» ويا له من 
تنفير عجیب؛ يقول تعالى: وولا ر 37 یغتب تَعْشکم کا ا تج ات أن 
می ا ماك ال واب تح #6 [الحجرات: .]١‏ 

والغيبة هى كما بينها رسول الله 6 في ا حدیث حيث قال: 

«أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أحاك با 
يكره . قيل: أرأيت إن كان في أحي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن ن لم يكن فيه ما تقول فقد مته». والمراد بذكرك أخاك يما يكره 
٤‏ ۶ئ E‏ ا أو إشارة» فان علة النهي عن الغيبة 
هي الإيذاء بتفهيم الغير نقصان المغتاب» فبأي وحه كان هذا الإفهام» فهو 
غيبة والمراد ما يكره في قوله عَتّك: «ذكرك أحاك ما يكره» بأي شىء يكرهه. 
سواء كان ذلك يتعلق في دينه أو دنياه» ان اق او تلم از ماله أو ولده» أو 

ولما كانت الغيبة من الكبائر وجبت التوبة منهاء وذلك بالإقلاع عنهاء 
والندم على فعلهاء والعزم على عدم العودة إليهاء والتحلل منهاء لأنھا حق 
آدمی ومظلمة له. 

وقد قال سول ال : «من كانت له مظلمة لأحد في عرضه أو شيء 
فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمته وإن ۾ يكن له حسنات أذ من سيئات صاحبه 


فحمل علي 


.)55/95( مسلم في البر باب: تحرع الغيبة» (٤/٢۲۰۰)ء رقم‎ )١( 
؛)۷۳/٥( البخاري في المظالم» باب: من كانت له مظلمة عند الرحل فحللها له‎ )۲( 
رقم (ر۲۳۱۷).‎ 


المطلب التاسع - المساواة بین الناسر والتفاضل بالتقووا'': 

قال تعالى: 9 تايا التاس 5 سے ف وجعلنتھز شعوبا وماپل 
تق A‏ دا ESS‏ 2 ليم خر 4 [الحجرات: ۱۳]. 

ما ن سان :فيما سيق أن اللؤمتين إحوة. و ام اذا تحقوق: هذه 
الأحوة» ونھی عما فيه انتهاك لحرمتهاء بين في هذه الآية تأكيد الأحوة الإعانية 
الى هي الأصل وتقويتها بالأخوة الإنسانية وأنهم كلهم إخوة خلقوا من أب 
واحد» وأم واحدة» فهم سواسية» ليس لأحد منهم فضل على غيره ولا 
أكرمية لأحد ولا رفعة إلا بتقوى الله وِبْك. 

وبين تعالى أن التقوى ليست دعوى» وكون الإنسان أتقى من غيره ليست 
مستندة إلى دعواه»بل مرد ذلك إلى الله تعالى» فقال كك: ن أله ليم حير 

وقد جعلهم الله شعوباً وقبائل ليتعارفوا فیتالفوا ويتكاتفوا ويشد بعضهم أزر 
بعض» وم يجعلهم كذلك ليتفاخروا على بعضهم ويترفعوا وينقسموا ویتخالفوا. 
المطلب العاشر - الإبمان الحقيقي وأماراته''' 

بين الله تعالى صفات المؤمنين وحقيقة الإبمان بقوله تعالى: 
لن امنور بے آل باسكا پان سواه كم 2 پرکابو أ رهد اموه 


7 را 0 
وَأنَفْسِهمْ في سیل ا َه لهك هم أ اسیک 4 [الحجرات: .]١5‏ 


)١(‏ انظر تفسير سورة ا حجرات؛ سراج الدين (۲۷۳) وتمذيب مدارج السالکین؛ عبد 
المنعم العربي (۲۹۰) ونيل الأرب في معرفة الأدب» محمود حمدي المرعشي (۱۳۹). 

)٢(‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير [الحجرات: ]١5‏ (٤/٢۲۲)؛‏ وتفسير سورة 
الحجرات» سراج الدين .)۳٦٥٣(‏ 


۲۹١ 


أي إن المؤمنين الصادقین ِماناً صحيحاً خالصاً هم المؤمنون الکمل: 
الو تھا بان وا ھتہ کی گا E U‏ 
باللسان ثم لم يشكوا ولم يتزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة» هي التصديق 
المحض» وجاهدوا بالأموال والأنفس حق الجهاد» من أجل طاعة الله وابتغاء 
مرضاته» قاصدين بجهادهم إعلاء كلمة الله ودينه» أولئك المتصفون يمذه 
الصفات المذكورة هم الصادقون بالاتصاف بصفة الابمان والدحول في عداد 
المؤمنين لا كبعض الأعراب الذين أظهروا الإسلام ولم يطمئن الإيمان في 
قلويهم قال رسول الله #: «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاءء الذين آمنوا 
باللہ ورسوله # ثم لم یرتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والذي إذا أشرف على طمع تركه 
لله عز وجل»2". 

وقد جاء وصف المؤمنين الصادقين في آيات كثيرة من القرآن الکریم؛ 


وو 21 7 ووی > مر لام 


اله ملت فلوم لدا تيت 


21 2 e 


مثل قوله تعالى: إِنَمَا المؤمثورت اَن دا د 
ہم شه رادنهم ایتا وڪ رهد يوون 5 کو لبه القن 
ص ماج سا واج چ ہے 2 3 کے صر سے 2 ل 

وما رتهم تفقو ) أَولَيكَ هم المؤْمُونَ م هم درجت عند ىَيَھم 


سے ہے ر ور < وور 


ومعَرۃ وَرِرْفٌ ڪريم 0F‏ [الأنفال: .]٥-٢‏ 


وقوله تعالى: عفد فلح لمر لقن © آل حُم في صَلاجوم عش 3 


سے رص ع 7 كرى 


هم عن الغو مُعَرضّورے (ع) الزن ےت 
وہ ا إلا علج أيهم آو ما ملكت امم قم عبر موي © تن 


ر 


الزن 


.)۱۰٦٢۲۸( أ مد في باقي مسند المكثرين» مسند أبي سعيد الخدري» (۸/۳)» رقم‎ )١( 


۲ 


5 


ان تو و 9 2-7 هم الْعَادُونَ 0 َال 7 E‏ وَعهُدِهِمْ عون 
وت خُر کل صَلَرَعِغ ارح © أرلَک هم اور © اليك يروب 
لِْرَدَوْسَ هم فا حَدِدُونَ ا( پ4 [المؤمنون: .]١١- ١‏ 
خاتمة السورة: 

تختم السورة با حدیث عن الأعراب الذين ظنوا الإبمان كلمة تقال باللسان» 
ثم جاؤوا بمنون على النبي 2 پمانھم ونسوا أن الإبمان قول وعمل وجهاد في 
سبيل الله وتضحية بالنفس والنفيس» وليس محرد دعوى يدعيها الإنسان. 

قو نالعال من کے 0 
دحل یسن ف ویک وین مُيليموأ لله سود لا گر ن ایک مهنا إن ) 


A‏ ہے مہرم بر م سه کو ہو ے ۔۔ 
عفور تحم 0 آلموینورے اَلَذِینَ ءامنواً بای ورول كم لم - وه دوا 


نوله وهم في سيل اه اوك هُمُ سے ل اموک آله 
یکم وهه بعلم ما السَّمْواتِ وما ف رض واه یت 
وج نت تک رت 

کرو 216 ادگ یت لت کک اک يدر نا 


.]١ 8-١5 [الحجرات:‎ 

وقد رد الله ادعاء الأعراب أنهم مؤمنون بقوله تعالی: فل لج نوا 4 
لأن الإبمان هو التصديق الحازم مع الثقة وطمأنينة القلب» وهذا لم يحصل هم 
حينذاك» وإلا لما منوا على الرسول گل إسلامهم» ولا طمحوا إلى الصدقات 
والعطيات» لذلك قال تعالى هم: وتكن هُولواً اَسْلمنا #فأئبت هم الإسلام 
ونفى عنهم الإبمان ما دل على أهم أرادوا بإسلامهم الاستسلام ظاهرا حوف 


۳ 


القتل» ولتجري عليهم أحكام المسلمين من حقن الدماء وحفظ الأموال 
والأعراض وغير ذلك» فقوهم: ءامنا هو قول بأفواههم ولم تؤمن قلوهم» 
وهذا هو الإسلام ظاهراً وهو صفة المنافقين» ثم بينت الآيات أن الله تعالى 
يعلم ما في السموات وخفاياهاء وما حوته زواياهاء ويعلم ما في الأرض وما 
في خباياها» وما حوت وحفي في بطوفها وما في قعر بحورهاء وأرجاء برهاء 
وكنوز جبالحاء وما في بطون شعلبما وأوديتهاء ومن جملة ما يعلمه تعا ی ما في 
خفایا نفوس البشر؛ وضمائر قلويھم؛ وحبايا صدورهم. 


قال تعا ی: #وواعلمو لمیا أن أله ل بعلم ما نشیک حدر وه * [البقرة: .]۲۳٢‏ 


5*6 6 6 


٤ 


"5 


کت بے 


الأدب مج رسول الله 58 وعدم التقدم عليه اق ل والأعمال 
كر أن امو لاف رات يلق اھ وو ا کت 2 OE‏ 


المطلب الأول - الشرح: 

اثنداتث: السوارة اھ بتوحيه المؤمنين إلى احترام أوامر اللہ تعالى وأوامر 
سے لوک SENA a N‏ سا N‏ الله وأمر 
رسوله ##» فان ذلك من مستلزمات الإبمان وٹی هذا الاستهلال نمي واضح عن 
غا راب :اك ضا جس رمو له ات راد شافلة الگا قن ا 
الاحتهاد» عن معاذ بن جبل''' ذه أن البي يك قال له حین بعثه إلى اليمن: 
«كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي یکا الل قال: فإن لم تحد في 
كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول اللہ © قال: فان لم تحد في سنة رسول الله ولا 
في كتاب الله؟ قال: أحتهد رأبي ولا آلو» فضرب رسول الله # صدره وقال: 
الخمد لله الذي وفق:رسول:رسول الله لما ورضی رسول الله( 

اا الین امنا پچ ذكر هذا اللفظ في هذه السورة خمس مرات» 
والمخاطب فيها المؤمنون» والمخاطب به أمر؛ أو نمي» وذكر فيها 

تل ييا الاش پچ مرة» والخطاب فيها يعم المؤمنين» والكافرين» كما أن 
للخاطب به» وهو قوله: ِا حلفت ين دک ونی 4 یعمھما؛ فناسب فيها 
ذكر الناس. 


مه)١8(ت معاذ بن جبل الخزرحي: صحابي وأعلم الأمة با حلال والحرامء‎ )١( 
:)4 5/6 الإأضابةة:‎ 
.)55954( أبو داود في الأقضية» باب: اجتھاد الرأي في القضاء (۳۳۰/۳)ء رقم‎ )۲( 


۲۷ 


1 ہت اللہ ہے 0٤‏ 270 دی کے الایة 


(n 


متبوعه» إذا سار في طريق فإنه في العادة مستهجن» والغرض تصوير كمال 
الهحنة وتقبيح قطع الحكم بغير إذن الله ورسوله. 

وقيل: :ا بین يدي ال وَرَسُولو 4 معناه: بحضرقما؛ لأن ما یحضرہ الإنسان» 
فهو بين يديه» ناظر إليه. 
المطلب الثاني - سبب النزول: 

عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال:كاد الخيران أن يهلكا أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما رفعا أصواتهما عند البي # حين قدم عليه 
ركب بن تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أحي بن مجاشع» وأشار 
الآخر برحل آخرء فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي» قال: ما 
أردت خلافك؛ فارتفعت أصواتهما في ذلك» فأنزل الله تعالى: و( یتاج لذن 
اممو لا ترقعوا صو تک 06 
المطلب الذالذ - الإعراب: 

4 ¢ ؤي ادا تداك رب ساےہ ادغو 

(أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء. 

و(ها): حرف تنبيه للتوكيد لا محل له. 


ان #: اسم موصول مب على الفتح في محل رفع بدل من: (أيها). 
)١(‏ البخاري» باب التقاضي» ( ٦/۱۳۷)ء‏ رقم (5845). 


۲۸ 


3لا ج: ناهية. تُمَرَمُواْ : الحملة الفعلية ابتدائية لا محل ها 
بین 4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. 
(اتقوا): أمر مبئ على حذف النون» والواو فاعله. 
روالد الفعلية مط فة غل ما لما لا غل ها ها 
إِنَ أله یم عل : ا حملة الاسمية تعليل لما قبلهاء لا محل ها. 
لمطلب الرابع - الفوائد: 
- الآية أصل فی ترك التعرض لأقوال البي ك وإيجاب اتباعه والاقتداء به. 

٢‏ إن الأحذ على يد الشيخين الصحابيين الحليلين المبشرين بالحنة وهما خير 
هذه الأمة بعد نبيها َي دليل على حساسية الأمر وأهمية المبدأء وف لفظ 
راوي الحديث: (كاد الخيران أن يهلكا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما). 
مايجعل القائل يقول: (إذا كاد الخيران أن يهلكا .مثل هذه المعصية فما 
بالك .من هو دوفهما في الفضل والإبمان والسبق والمكانة؟!). 

فالأمر عظيم إذا والخطب جحلل بلا ريب. 

-٣‏ قوله تعالی: چ كايا لين اموأ لا ندموا بین دی الہ ورسوله- وم اه إن 
ا م فيه بيان الموقف الذي يجب على المؤمنين أن يقفوه مع 
رسول الله ##» وهو موقف المقتدي مع الإمام» وموقف التابع في الأمور 
القولية والفعلية والخلقية والنفسية مع أكمل متبوع» و اي 


جميع الأمور الي جاء بھا من غير اعتراض ولا انتقاد ولا توقف بعد أن 


8,00 
2 


ناب اف تفال او 0 گا ا كان له ال از اب 


۲۹ 


قواعد الشريعة المستندة إلى الكتاب والسنة فليس ببدعة» فإن البدعة هي ما لا 
أصل له في الشرع ولا دليل ولا نظير. 

قال الإمام حعفر الصادق : لو أن قوماً عبدوا الله تعالى» وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» وصاموا رمضانء وحجوا البيت ثم قالوا لشيء صنعه 
رسول الله وَك: (ألا صنع خلاف ما صنع)» أو وحدوا في أنفسهم حرجاً مما 
صنع رسول الله ## لكانوا مشركين كافرين. ثم تلا هذه الآية الكرعة: 
وی NE‏ متها کاو [النساءة 4 ] . 
کک ف اميد كك ار اونگ رسول اليك بد کر اس رف 

لذكر رسوله الکریم گل وإعلاماً بكرامته وشرف مرزلته عند الله تعالى» 

فقال سبحانه: ما عَم يدي لوول . وإن شرف الرسول 

وكرامته هي تابعة لعظمة مرسله و كرامته وبحده. 
ه- اتباع الصحابة لرسول الله 26: 

كان الصحابة د يرون أن الدين هو اتباع البي © بلا توقف ولا نظر 
في جميع أقواله وأفعاله إلا ما قام عليه دليل اختصاصه به و ومن أمثلة 
اتباعهم له ڈلا: 

أ- نزعوا حواتيم الذهب لما نزع ج حاتم الذهب» كما جاء عن ابن 
ضر ظاتال) .لد وسر اھ قا عانا من ذفن ويه لص نمق قل كفة: 
فاتخذ الناس خواتیم الذهب» فألقى رسول اللہ حاتمه» وقال: «والله لا ألبسه 


ار ۴< ألما عه )02 
ابدا» وألقى الناس خواتيمهم) . 
)١(‏ النسائي» (5557/0)» رقم (15557). 


یس 


2 


ب- عن علي بن ربیعة قال: رأیت علياً كه أن بدابة لی رکبھاء فلما 
وضع رجله في الركاب قال: بسم اللہ فلما استوى عليها قال: الحمد لله 
سیک اَی سر ا هدا وما تا له مقرب # [الرخرف: ]١١‏ ثم مد 
لله تعا ی ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت» قد ظلمت 
نفسي فاغفر لي » ثم ضحك. فقلت له: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟!! فقال 
فه: رأيت رسول الله يه فعل مثل ما فعلت ثم ضحكء فقلت له: مم 
ضحكت يا رسول الله ؟ فقال :+ <یعجب الرب من عبدہ إذا قال: رب 
اغفر لي» ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري»”". 

ج- عن أبي سعيد الخدري ذه قال: بينما رسول الله 4# يصلي 
بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا 
نعالهم» فلما قضى رسول الله عت صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال وَي: «إن جبريل 
اكان أتاني فأبرني أن فيهما قذرأء وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن 
وا TE‏ أو أذى فليمسحه وليصل فيهما»”". 


6 جھ جج 


.)۷۰۳( أ مد باب مسند علي بن أي طالب رضي الله عنه» (۹۷/۱)ء رقم‎ )١( 
.)٥٦٦( رقم‎ »)۲٤۷/۱( أبو داود» باب الصلاة في النعل»‎ )۲( 


۳۱ 


( يا) في قوله تعالی: ااا الین اموأ 6* 

ناو الع ام كاد اھبس تس ھت غاد ايعان 
في ندائه لعباده أن يناديهم بقوله: هايا ...ھچ لا للبعد المكاني» وإنما هو من 
باب تعالی مقام الرب» وعزة سيادة ألوهيته سبحانه. 
أ- نداء العباد لرھم عز وجل: 

يأ نداء العباد ودعاؤهم رهم غالبا بحذف أداة النداء» فقد ذكر الله 
تعا ی دعاء الأنبياء والأولياء والمؤمنين 

فقال تعالى خبراً عن دعاء أبينا آدم اكككة: ا قَالا ربت ظلمنا َمْسا وان کے 
تفر کنا رمتا تكن من آلْخَسِرِينَ 4 [الأعراف: .]۲٢‏ 

وقال تعالی عن نوح اللا: رَپ أَغْفِرٌ لي ولولدی ولمن دحل سى 
مُؤْمَ وَِلْمُؤْمنِينَ وَالْمؤْمِئَتٍ ول درد القلييَ ا اللا 

وقال تعالى عن الخليل ال 2 بَا أعفرٌ لي 
يفوم َلحِسَابُ ا(۵) پ4 [إبراهيم: ٤١‏ ] 


هو العفو اليم © 4 القصص: [۱٦‏ 
وأخبر سبحانه عن دعاء أوليائه»فقال تعالى في أصحاب الكهف: رذ 

ری الد إل الكيف مثالا ربا ا ون 5 

رَسَدًا #6 [الكهف: .]٠١‏ وقال تعالى: لیے جاو ین بَحَدِهِمْ یٹولورے 


م 5 
سے ہہ - 


را آَغْفِْرَ لت وخوت البے سفوا یالایکن ولا تل فقوت غد إل 


00 


0 
5۹ 
\ 


ہہ 


وقال تعالی في دعاء المؤمنين: لله کان میق من باوی يكولس ربا 
ءامنا فأعفر گنا وار متا وات حَيرٌ مى < 4 [المؤمنون: .]١٠١5‏ 

فكلهم دعوه باسم الرب سبحانه» لأنه رهم وهو خالقهم ومربيهم» 
وأرحم بھم من أنفسھم؛ وأعلم عا يصلح شأمم» ویصلح باهم دعوه سبحانه 
ولم يذكروا أداة النداء وهي (يا) استشعاراً بقربه سبحانه» وتحققاً بالأدب الذي 
أرشدهم إليه حيث قال: و وإ5ا سالک اوی ع قن كريب يب دعو 
الد دا دعانِليس َي بوا لى وََيْومثوأں لَسَلَهُمَ يَرشُدُورت 4 [البقرة: ۱۸۲]. 

وما ورد من الدعاء ب (يا رب) فقد يلاحظ الداعي بذلك ذله وبعده 
عن عزة مقام الألوهية» وسلطان مقام الرب سبحانه. 


ب - نداء الله تعالى لعباده: 


النداء ب« ييا # أقوى ف التنبيه إلى ما سيلقى على الناس بعد النداءء 
وليعلموا أنه أمر عظيم يجب الانتباه إليه والتحقق .ما يتطلبه. فقولك: يا أيها 
الرحلء أقوى في التنبيه من: يا رحل. 

إن كل من تدبر في آيات القرآن الكريم يعلم أن الخطابات الإلهية الي 
فيها إرشادات الله تعالى لعباده» وال فيها الأوامر والمناهي ونحو ذلك» جاءت 
على أنواع من الصفات والنعوت» فيقول سبحانه: 98 يب ءَادَم 4» ويقول: 
تاا الاش 4 » ويقول كك: < مایا لدت >امَثوا 4. 
كواب امنيا نه هافو ھت بنی آدم: يدل على أن ما وراء ذلك 


۳۳ 


يقول سبحانه: لی عادم اما ایک رسل کم یصو لیک ءيق من 
اق اصح کے حوف علوم ول م خرو ا والی کا کی َاستَکروا 
نآ اوک أَصَحَنبُ الَارَهْم فا خَنِدُونَ © 4 [الأعراف: .]٥٣-٣٣‏ 
؟- أما ا خطاب بوصف الناس: فقد يراد به جميع الناس من المؤمنين 
وغيرهمء قال تعالى: مِيايها الا اتقو ریک الى حَلفکر ين یں وود وَكَلقَ 
مھا وھا ویک هما رجالا كرا وشا وتوا له الى و یہ اذام إن ا 
کا كم ربا 4 [النساء: .]١‏ 
کہ مت : ايها الاش صرب مكل فاس يعوا 
لک الا دعوت ون ذون أ ن الو لن لقو ذا ولو اَجَکمَمُوا کل اڈ باج 
اللہ کا لا كيدو نة شک اشرب َالظاث 4 [الحج: ۷۳]. 
2 ما كانت تنزل ا خطابات الإلهية بصفة الناس في مكة المكرمة» وقد 
نزل منها الكثير في المدينة» كقوله تعا ی في سورة البقرة:ط أا الاش اَعَبُدُوا 


يک ای لقم ادن من یک لعَلّكُم مَتّعُونَ * [البقرة: ١؟]‏ وقوله تعالى 
في سورة الحجرات: بإ يتا الس إِنَا م وجعلتھ شیا 
َيل ترثن ڪر مک عند أ فم ِا کک ی # [الحجرات: .]٠۳‏ 
۳- الخطابات الإلهية بصفة الإيمان: هذه ل موجهة للمؤمنين» ومن 

ذلك قوله تعالى في سورة الحجرات: 38 يتأ 

ذلك حمس مرات قي هذه السورة الكرعة. 


وج 
ج 


با آاڑیرے ءَامَنُوأْ # جاء 


۳٤ 


وفي ا خطاب بمذه الصفة وجوه من ا حکم: 

أولةً: تشريفه وتكريعه سبحانه لعباده المؤمنين. 

ثانياً: تحريض للمؤمنين وحث للاهتمام ما يليه من الأوامر أو المناهي. 

فالعا فة ان أن .گا سلا عليهم بعد هذا النداء مي عليه أذ 
۷ ص1 ل سو لسن :ات بالأمرء وانتهاء في النهي» لأن ذلك 
هو مقتضی ِمائغھم الذي اتصفوا به» وبذلك يتبين الصادق في الإبمان من 
المنافق الكاذب. 

وأن الواحب عليهم أن يكونوا مطيعين متبعين لما جاء عن الله تعالى» وما 
جاء به رسول الله عي مقتدين به # في جميع الأمور, دون أن يُحدثوا شیا 
من تلقاء أنفسهم أو يتكلموا في أمر ما قبل كلامه وَيَك. 

قال رجل لابن مسعود ذ#نه: أوصيئ» فقال له: إذا معت الله كك يقول: 
ظا تنَا لذت ًامشوا 4 فأصغ إليها معكء فإنه حير توصى به» أو شر 
00 


6 5 جج 


)١(‏ البيهقي» فصل في إحضار القارئ قلبه ما يقرأه و التفکر فيه؛ (٢/٣٦۳)؛‏ رقم 
.)۰٤٥(‏ 


امیحث الثانى 
الأدب بالحديث مع رسول الله 8ه 
ل عا اين اموأ لا نمو اصوَتکم وق صت لبي ولا مھ روا له الول گجھر 
سکم تي أن تب[ فككك رٹل کید © ) 
المطلب الأول - الشرم: 

3 تاا اللكَ اموا . گا نادی۔ ' الها فال لسن الصادقيق اة 
استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب واردء وتحريك هممهمء 
لملا يغفلوا عن تأملهم. والمعين: لا تحعلوا كلامكم مرتفعاً على كلام البي 2 
في الخطاب» وذلك لأن رفع الصوت دليل على قلة الاحتشام» وترك 
الاحترام» وقوله تعالى في الآية السابقة: 3 لا تما ... 6 نمي عن فعل» وقوله 
هنا: لإلا ترا . 0 

ولا هروا له بالقول ...» أمرهم الله تعالى أن يبحلوه؛ ويفخمو» 
ویعظموه» ولا يرفعوا أصواق عنده» ولا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضاء 
فيقول: يا محمد» بل يقولون: يا رسول الله ! يا نبي الله! قال تعالى: 


ضا د 


ط لا تعلو دما الول يكم كدعا بعکم بعصا 4 [النور: ]٦٦‏ 

وان تحب کت أي: مخافة ا پوت 

e‏ ارح أو السنّياط بالبّدَنء وحَبط ابلح خبطلا بالتّحريك: 
ُکس. وحَبط ارح إذا بقيت له آثارٌ بعد البرء. 


2 


وحبط عمله بط حبطا فرط بطل ومنه قوله تعا ی: ومد اوی إِليّكَ 
ای الین ین بیت لین اشرت لطن مَك وکن ارين 4 [الزمر: .]٤٥‏ 


۳ 


وتقول: حبط فلان عن فلان: أي أعرض. 


عي 


شرلا عون 4: وأنتم لا تعلمون. 

ومعنى الآية: إنما يناكم عن رفع الصوت عندہ ووه حشية أن يغضب 
من ذلك» فيغضب الله لغضبه» فيبطل الله عمل من أغضبه وهو لا يدري 
كما جاء في الحديث: «إن الرحل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى» لا 
يلقي لها بالا يكتب له بها الحنة. وإن الرحل ليتكلم بالكلمة من سخَط الله لا 
يُلقي ها بالا يَهُوي ما ني النار أبعد ما بين السموات والأرض». 
المطلب الثاني - سبب النزول: 

روي عن علي ذف قال: نزل قوله تعالی: هل أا الین امنوأ لا رعا 
آصوتکم وق صَوْتٍ اي 4 فينا ما ارتفعت أصواتنا انا وحعفر وزيد بن حارئة 
نتنازع ابنة حمزة لما جاء بها زيد من مكة» فقضى يها رسول الله يه لحعفر» 
لأن حالتها عنده. 


قال ابن عباس رضي اللہ عنهما: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر طظل: يا 
رول اش نراف ا ا كلملك: إل السار أو اها ا معي الى انوع 


.)۲۳٦٦۷( أحمد (٥/٦۳۸)ء رقم‎ )١( 

(۲) عن علي بن أبي طالب ظلہ قال: حرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة, 
فقال جعفر: أنا آخحذهاء أنا أحق بھاء هي ابنة عمي» وعندي خالتھاء وإنما الخالة 
ام وقال علي: أنا أحق يما هي ابنة عمي» وعندي ابنة رسول الله 2 فهي أحق 
بھاء وقال زيد: أنا أحق بھاء هي ابنة أحي وإنما حرحت إليها» وسافرت وقدمت 
بھاء فقضى با رسول الله يي لمحعفر وقال: الخالة أم. أحرجه أبو داود. 


۳۷ 


عمر ظلہ: أنه كان يكلم البي غَيَِ بعد ذلك كأحي السراں لا يسمعه حي 
يستفهمه» وروي أيضا: لما نزلت الآية الكرعة قعد ثابت بن قيس بن شما ^ 
في بيته» وكان جهوري الصوتء وقال: أنا من أهل الآية» واحتبس عن النی 
ع فسأل عنه البى غ سعد بن معاذ 4ه فقال: «يا أبا عمرو ما شأن 
ثابت» أيشة ؟» فقال سعد ذللنه: إنه الجاري» وها فلت له کروی قال 
فأتاه سعد فذكر له قول الرسول خي فقال ثابت ذلء: نزلت هذه الآية» ولقد 
علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله عي فأنا من أهل النار» فذكر 
ذلك سعد للبى کک فقال رسول اللہ : «بل هو من أهل ا 

زاد في رواية: (فکنا نراه بمشي بین أظهرنا رحل من أهل الجنة). 

وٹی رواية أحرى: فقال رسول الله #: «ما يبكيك يا ثابت؟» 

فقال ظط أن حكو ل هده الكزة توعد ىقال رسول الله 
: «أما ترضى أن تعيش نا وتقتل شهيداء وتدحل الحنة». 

فقال: رضيت ببشرى اللہ ورسوله» لا أرفع صوټ على رسول الله 286 
أبدا» ففزلت الآية التالية. 

فقال أنس #5ك: فكنا ننظر إلى رجحل من أهل الحنة بمشي بين أیدیناء فلما 
كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة» رأى ثابت ذه من المسلمين بعض 


)١(‏ ثابت بن قيس بن هماس الخزرحي یک أبا محمد بابنه محمد. وقيل: أباعبد 
الررمن. یں وت ثلاثة من لان تعمد ھی وبك اللهر ركان کا 
+٦‏ 9 " حط رسرل ا كما یتال اق 
شاعر رسول الله يي 

(۲) مسلم» باب خافة المؤمن أن يحبط عمله» (۱۱۰/۱))ء رقم (۱۸۷). 


۳۸ 


انکسار؛ وانهزمت طائفة منهم» فقال: أف لحؤلاء» ثم قال ثابت لسا م مولى 
أي حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله ## مثل هذاء ثم ثبتاء وقاتلا 
حؾ قتلاء واستشهد ثابت وعليه در ع» فرآه رجحل من الصحابة و بعد موته 
في المنام» فال لە: اعلم أن درعي عند فلان رجحل من المسلمين نزعه می 
فذهب به» وهو في ناحية من العسكر عند فرس يستن في طوله» فأت خالد 
ابن الوليد» فأخبره حي يسترد درعي» وائت أبا بكر» وقل له: إن علي دينا 
حن يقضيه عين» وفلان من رقيقي عتیقء فأخبر الرحل خالداً فوحد الدرع 
والفرس على ما وصفه» فاسترد الدرع» وأخحبر خالد أبا بكر بتلك الرؤياء 
فأحاز أبو بكر ذه وصيته. قال مالك ابن ا لا أعلم وصية أجيزت بعل 
موت صاحبها إلا هذه. 
المطلب الخال - الإعراب: 
فو 4: ظرف مكان متعلق هما قبله. 

3 کجھر #: متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: 
08۳۰ 

إلى : متعلقان بالصدر قبلهماء والصدر المؤول من بآ تہ 
أَمسَلکم # في محل جر بالإضافة لمفعول لأجله محذوف» التقدیر: كراهية 
إحباط أعمالكم» أو على تقدير: لثلا تحبط. 

بل وَأَسْمٌ # الواو: واو ا حال. (أنتم): ضمير منفصل مب على السكون 
في محل رفع مبتدأء والحملة الفعلية [ لا عزون پچ في محل رفع خبره. 

والجملة الاسمية في محل نصب حال من الكاف الواقعة في محل جر 


بالإضافة ف :9 أَعَملم *. 


۳۹ 


المطلب الرابع - الفوائد: 

-١‏ في الآية دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا حي لا يسوغ لهم إلا أن 
يكلهوة با ھمس والخافتق واِنھا هوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة» وهو 
الجهر المنعوت .مماللة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وهو الخلو من مراعاة 
عظمة النبوة وجلالة مقدارها وانحطاط سائر الرتب وإن حلت عن رتبتها. 

: مواضع یسنشنی فيها جواز رفع الصوت أمام رسول الله‎ ٢ 

أ- لیس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما یقصد به الاستخفاف 
والاستهانة) لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون. وإتما الغرض صوت غير 
مناسب لما يهاب به العظماء ويوقر الكبراء» فيتكلف الغض منه ورده إلى حد 
بمیل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقیر 98 [ ينوا بال 
7 7 سر صصص [الفتح: ]. 

پت مسارل لس اا رفع الضرت الد لا بعادي يه :رول الله 
لا وهو ما كان منهم بالأذان أو في حرب أو محادلة معاند أو إرهاب عدو 
أو ما أشبه ذلك مما لا يوهم الإيذاء أو الاستهانة» بل فيه ما يرضي رسول 
الله # وما يسره ففي الحديث أنه قال ال للعباس بن عبد المطلب لما انمزم 
الناس يوم حنين: «اصرخ بالناس»» و كان العباس أجهر الناس : 

عالء فقال له: (يا عباس ناد يا معشر الأنصار» يا أصحاب السمرة يا أص حاب 

فی کات الان ارا ع ولا حه اوت ا كسان 

يُسمع صوته من بعد ثمانية أميال-. قال العباس #ه: وكنت رجلاً صيتاً فناديت 


بأعلى صوق: يا أصحاب السمرة -يعيْ: شجرة الرضوان ال بايعوا رسول الله 6- 


٠ 


-٣‏ جلا أن قبط َمل واس اعون لا تعن الآية أن یکفر الإنسان وهو 
لا يعلم» فكما لا يكون الكافر مؤمناً إلا باحتياره الإبمان على الكفرء 
كلك کو لس گار ای عوك ا کرت إل الك و داه 
بإجماع» أي لابد من القصد في الإساءة والإصرار عليها بعد التنبيه حى 
بس کا 

٤ت‏ یق هله :الآية بان وحوه من الأدب مع سيدنا رسول الله 2 وذلك أن 
فيها النهي عن التجاوز في كيفية القول عند البي ه» بعد النهي عن 
التجاوز في نفس القول والعمل والتقدم عليه بذلك في الآية السابقة» فها 
هنا نوعان: 

أ- النهي مع التحذير الشديد. 
ب- الوعيد والتهديد لمن يقع في ذلك» وهو حبوط الأعمال مهما 

عظمت وکثرت وكبرت. 

ه- أعاد سبحانه النداء مع (أيها) مع قرب العهد بالنداء الأول وذلك 
للمبالغة في الإيقاظ والتنبيه. 


-تحتها على أن لا يفروا ولا ينهزموا عنه» فجعل العباس ذه ينادي بأعلى صوته يا 
اجات الم ول ينوك انا جا اجا مور القرة و خض بال گر 


3 


د 5 5 0 آ و ص ie T7‏ 
لأن فيها قوله تعالى: 3# کم بن يكت قل‌ لو عَبِتَ وک كير بدن الله واه 
صد 


مع ألصَصديرِينَ #6 [البقرة: [۲٤۹‏ وقوله تعالى: 6 والموفوت يمهم إا علهدوا 
[البقرة: ۱۷۷] وقوله تعالی: بے وی الاس من س ری تة اء كات 
ال کچ [البقرة: ۲۰۷]. فلما مع المسلمون صوت العباس هه أقبلوا كأنهم الإبل 


إذا حت على أولادها. 


١ 


2> صوےہہ 


-٦‏ أعاد وصفهم بالإعان بقوله عز وحل: ل یا ان اسو لا رمعو 

ا e‏ 
۷۔- فى الله تعالى المؤمنين أن يعاملوا رسول الله 26 في الجهر بالقول معاملة 

الأقران لبعضهم بعضأء من حيث المساواة في أصواتهم» بل يجب الغض 

۹0 دقف وإحلالاً لمقام نبوته الخاتمة. 

ويدحل قي هذا النهي التحذير من مخاطبته با مہ أو كنيته» كما يخاطب 
بعضهم بعضاء بل يجب أن يكون حطاهم إياه بأوصاف التكريم والتعظيمء فلا 
يقولوا: يا محمد أو يا أحمد» بل يقولون: يا رسول الله يا ني الله. 

وقد استدل العلماء بمذه الآية الكربمة على عدة أمور, أهمها: 

أب المنع من رفع الصوت في مسجده َء وعند قبره الشريف عد 
وذلك لأنه حي في قبره الشريف ؤي حياة أقوى وأعظم من حياة أهل الدنياء 
كما دلت غلن. ذلك الأحاديث الشريفة. 

أولاً- الأنبياء أحياء: قال رسول الله : «أتيت على موسى ليلة 
اشرق كن ات ال کیٹ الأحمر وهو قائم يصلي في قبره»”". فالأنبياء أحياء في 
قبورهم یصلونء وقد اجتمع غَيَه ليلة الإسراء بالأنبياء وصلى بم إماماء كما 
قال ##: «فحانت الصلاة فأمتهم»". 

ثانياً- بلغا يه صلاة المصلين والمسلمين عليه: فعن علي ذه أن 
رسول الله و قال: «حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ 


.)5705( مسلم» باب فضائل موسى اتا (۱۰۲/۷)ء رقم‎ )١( 
.)٥٤۸( مسلم» باب في ذكر المسيح ابن مرمء (۱۰۸/۱)ء رقم‎ )۲( 
.)5١557( أبو داود» باب زيارة القبور» (1۲۲/۱)» رقم‎ )۳( 


٢ 


ب- الع من رفع الصوت عند قراءة حديثه ##: فإن حرمة البي ج 
بعد وفاته كحرمته قبلهاء وكلامه المأثور عنه ية بعد وفاته في الرفعة مثل 
كلامه المسموع من لفظه وق فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر أن لا 
كان يلزمه ذلك في بحلسه وه عند تلفظه به. 

ج- عند قراءة سيرته الشريفة وبيان أوصافه وشمائله الحميدة» وخصاله 
اججيدة عند قراءة قصة مولده الشريف. 

د- عند ماع المدائح النبوية» كما يجب على المادحين مراعاة الأدب 
والتكريم والتعظيم له وَيك. 

قال الإمام العلامة القسطلاني وغيره رحمهم الله تعالى: إذا كان رفع 
الأصوات فوق صوته موجبا لحبوط الأعمال فما الظن برفع الآراء ونتائج 
الأفكار على سنته 4 وعلى ما جاء به؟!. 

ه- كره العلماء رفع الصوت في جالس العلسم تشريفاً للعلماء 
ولعلمهم الذي ورثوه عن رسول الله &. 

۸- نداء الله تعالى للأنبياء في القرآن الكريم: 

نادی الله سبحانه جمیع الأنبياء با مائھ ولكنه نادى حبيبه الأكرم ا 

بألقاب التكريم بالنبوة والرسالة ونحوهما. 


7 ل مس سے کہ کے ہر ےر م ہے روس ےے 
ا 8 يتأيها انی ار أرَسَلَنَك شلھداومبٹہا ويَذِيرا 


[الأحزاب: .]٥٤‏ 
وقال سبحانه: اا الرسُول بل مآ ر لي 


2ح ساح سا و جح سر 


راک يتشد این تيك تيالكب 4 لالہ ٠۷‏ 


<۳ 


قال عال تلاطناً له لا بالخطاب: يناجا الْمَريَلُ یہ [المزمل: .]١‏ 

وقال حل وعلا: یبلق پچ [المدثر: .]١‏ 

وأما سائ الأشنياء: والمرسلين 2 السلام فإنه سبحانه ناداهم بأسمائهم. 
قال تعالی: ایام اکن أت ورك أنه ولا نهنا وعد حت تما وا كرب 
اذ وله م م لي ی4 [البقرة: .]۳٣‏ 


وقال تعالى: يِه ميقن ملكت ہلک * [هود: جا 
وقال سبحانه: 0 0 0 7 دج ۷٦‏ 


79 ماد قال أله 52 6 ہے عق ے a‏ 0 م 
وقال حل وعلا: 00 4 يلعيسى ابن مس ءأنت نت قلت لتاس وی 


” سس 


و رط 
7“ الین من دون الہ 4% [المائدة: ١١‏ 


م 


٤ 


أطبحث الثالث 


جزاء الدب مع رسول الله 22 


ہے سے ہم ۶ھ روء 


إن الین يَمَصُون أَوَاتَهُحْ عند وَسُول آل وليك الین امتحی الہ فلوبہم للعو 
ھت 
المطلب الأول - الشرم: 

:ا إن اين بعصو أَصوَاتَهُمْ عند سول أله 4: نزلت هذه الآية الكربمة في 
مدح المسلمين الذين أدبتهم الایتان السابقتانء وعلى رأسهم الصديق 
والفاروق وثابت بن قيس رضي الله عنهم أجمعين. 

ومعٰ غض الصوت: حفضه وعدم الجهر به. 
وهم نعو : 

الامتحان وا حنة في لغة العرب هو: استخلاص الشيء وتصفيته» 

كقولك: امتحنت الفضة أي اختبرتھا حي حلصت» وامتحنت الذهب 
أي: احتبرته في النار حؾ خلص الذهب الإبريز. 

وا معنى: الذين يخفضون أصواتمم عند رسول الله يك وهم يتكلمون في 
حضر ته إحلالا واعترآنا هم الذين ابتلی الله قلويهم با حن والتكاليف الشاقة 
عن الطهزة وصقت عا قابدته من الضر على الشات رخو ف مر 
من ريم لذنويھم؛ وحم ثواب عظيم على غضهم أصواتهم عند الني 88 
اختراماً سھم له وتعظيما لقدره. 

والتقوى: حفظ النفس من العذاب الأحروي بامتثال أوامر الله تعالى 
واحتناب نواهيه» لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظ والتحرز من 


ذخ ہ سس تو 


امتح اله 


٤ 


المهالك في الدنیا والآخرة» وقد وصف الله تعا ی المتقين في كثير من آيات 
القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: 9 الم © يك تب لا ریب فِهِ هدك 
لی ا ال بون يالب وَيعمُونَ الوه وا رهم يمون © لذن ومون 
0 یں ا ےو Ear‏ ہے ھے إن زج 
ا أنزل إليك واا جح و سس ى من ربهم 
ويك هُمُ اميت 6 [البقرة:١-ه‏ 
لهم مَعضرۂ وأ م عَظِيمٌ # [الحجرات: "] الغفر في اللغة هو: الستر 
والتغطية» يقال: 5 و" 
فالمغفرة: إلباس الله تعالى ثوب عفوه للمذنب. وقد قال تعالى: 
عفر اذوب إلا الہ 4 [آل عمران: .]١١5‏ 
المطلب الثاني- الإعراب: 
إِنَ 4: حرف مشبه بالفعل. 
تم يعضو 4: 00 والواو فاعله» والجملة صلة الموصول لا 
"0 
کے مے 2> وہ 3 را قات 
سی تَهم #: مفعول به» والحاء في محل جر بالإضافة. 
عند : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. 
ايك 4: اسم إشارة مبئ على الكسر في محل رفع مبتدأً. 
وا حملة الاسمية في محل رفع حبر إن 4. 


1 


امتح ال قوب #: ا حملة صلة الموصول لا محل ها 
تل لق ه: جار وبحرور متعلقان بالفعل قبلهما وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر» والحملة الا میة: إن دين يحون وهم عِند 

رَسُولٍ اوہ ابتدائیة أو مستأنفة لا محل لما. 
لهم : حار وبحرور متعلقان .عمحذوف خبر مقدم. 

مَعْضِرَة 4: مبتدأ مؤحر. والحملة الا میة مستأنفة لا محل لا. 

المطلب الخال - الفوائد: 

- في هذه الآية دليل على أن حقيقة التقوى لا يظفر ما الأتقياء مهما عملوا 
من الطاعات» وتباعدوا عن المخالفات» إلا بعد التحقق .مقام الأدب 
الكامل مع سيدنا محمد کل والتحقق مقام بل توق وہ # في قوله تعالى: 
ا وتوا لله ورسوله. ون ردو ووو روه يحو کر وا یلا 4 
[الفتح: ۹] أي: تعظموه وتفخموه گل 
إن غض الصوت عنده گلا والتزام الدب معه أحلص مقامات التقوی 

وأصدقها وأنقاها. 

٢‏ في الآية الكريمة دليل واضح يدل على أن جحالسة رسول الله غي ما 
شرفها الأعلى وبحدها الأرفع» ولذلك أوحب سبحانه على من كان عنده 
حقوقاً حاصة» وآداباً يحب مراعاتھا وعدم التساهل فيهاء وقد كان 
جہ جی چو رت وب 
توقيرهم وأدیھم معه گل ما رواه أنس ذه «أن أبواب البي وَل كانت 


۷ 


تقرع بالأظافير»» وكانوا يفعلون ذلك خوفاً من إزعاجه وإساءة 
الدب معه 5لت . 

۳- للذنوب آثار مظلمة في نفس ا مذنب وقلبه ومكانه» وها تسجيل وكتابة 
في صحيفة أعماله فإذا غفر الله تعالى للعبد ذنوبه ستر جميع ذلك» وغطاه 
بمحو آثارها ومحو كتابتها. 

5- في قوله تعالى: لهم مَعْفِرَه وأَجَرَ عَظِيمٌ 4 دليل على أن أهم ما يهم 
المؤمنين» وأكبر مطلوب عندهم هو مغفرة الله تعا ی لهم» وأعظم مرغوب 
يرغبون فيه هو دحوم جنة الله تعا ی الى فيها التجلي برضوانه الأكبر» 
وفيها رؤية ا حق سبحانه» وفيها مقعد الصدق عند مليك مقتدر» ففي 
غفر ذنويهم أمنوا من عذاب الله وغضبه» وفي الأحر العظيم دخلوا دار 
السلام والكرامة. 


.)۱٥١١( البيهقي» باب في تعظيم البي ج وإحلاله وتوقيره» كي رقم‎ )١( 


۸ 


ا مبحث الرابع 
لا يرفع الصوت مج رسول الله © إلا الذين لا يعقلون 
نا ال ادك من وراي لجرت آ ڪهم لا یم قلورے ولوا 
صاردا حی رج الم لان حرا لهم واه عفور تمۂ (ن) 
المطلب الأول - الشرم: 
الوراء: الجهة الي يواريها عنك الشخص بظله من حلف أو قدام» وإن 
المناداة نشأت من ذلك المكان. 
407+ جمع در كالعُرُّفات مع فة والظلمات جمع ظلمة. 
وقيل: اكرات نجع ال رواٹ جنع رة فهو امم 
والحجرة: الرقعة من الأرض الحجورة بحائط يحوط عليهاء وهي (فُعلّة) 
كعيئ مفعولة» كالقبضة .ععئ مقبوضة. 
وأصل الكلمة المنع؛ وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. 
و میت الغرفة حجرة لامتناع فيها» فلا يدحلها أحني إلا بإذن 
واستعذان. 
والمراد: حجرات نساء رسول الله لا وكانت لکل منهن حجرت 
ومناداتھم من ورائها لعلهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له» أو نادوه من 
وراء الحجرة ال كان ون فيهاء ولكنها جمعت إجلالاً لرسول الله غل 
والفعل وإن كان مستداً إلى جيعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم وكان 
الباقون راضين» فكأنهم تولوه جميعا 


۹ 


ےم وک “ورو 


اوو آم صبروا ق تع لم لكان حرا ھر واه عو کے 2 4 

معنى الآية: لو انتظروا خروحك لكان أصلح لحم في دينهم ودنياهم» 
وكان لن لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها .مهمات نفسه» 
فكان إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب. 

# ول عَمُورٌ تح #: بليغ الغفران والرحمة واسعهاء فلن يضيق غفرانه 
ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا. 
المطلب الثاني - سبب النزول: 

نرلت الآية الكرعة 2[ ا ال يِنَادُويَكَ ‏ في وفد بن تمیم نوا رسول 
الله عي وقت الظهيرة» وهو راقد وفيهم الأقرع بن حابس» وعیینة بن حصين» 
ونادوا البي #5 من وراء حجراته» وقالوا: احرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين 
وذمنا شين» فاستيقظ وخرج إليهم» وقال #: «ذاك الله عز وجل»”". 
المطلب الخالذ - الإعراب: 

إن : حرف مشبه باشل ليت 4: اسم € 

© بنَادُويكَ #: مضارع مرفوع والواو فاعله والكاف مفعوله» وا حملة 
ال لت المرصول لان ھا 

من ورا ه: متعلقان بالفعل قبلهما. 38 ا مات 6*: مضاف إليه. 

3 2 ڪرشم #: مبتدأء والماء في محل حر بالاضافة» وجملة: ولا 

َمَقِلُوت که في عل رفع خبره» وا حملة الاسمية اعم لايتقلوت 4 


والحملة الاسمية: 39 لن الب يدوك ...# لا محل ها لأنها مبتدأة أو 


.)۳۲٦١۷( الترمذي» (810//5؟)» رقم‎ )١( 


ول #: الواو: استئناف. (لو): حرف امتناع لامتناع وهي حرف شرط. 
َنم #: حرف مشبه بالفعل» والماء اسمها. 
صَبَرُوا. . 4 الحملة الفعلية في محل رفع خبرهاء وأن وا مھا وخبرها في 

تأويل مصدر على أحد وجهين: 

أ- في محل رفع فاعل لفعل حذوف؛ والتقدير: ولو ثبت صبرهم أو 
حصل ونحوه. 

ب- في محل رفع بالابتداء والخبر حذوف: التقدير: ولو صبرهم ثابت 
أو حاصل. والفعل المقدر وفاعله المؤول جملة ابتدائية لا حل لما من الإعراب. 

باحق #: حرف غاية وجر تقدر بعدها أن المضمرة. 
رح 4: فعل مضارع منصوب ب: أن المضمرة» والفاعل مستتر 
تقديره أنت. لالم ه: متعلقان بالفعل قبلهماء وأن المضمرة والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر ب: حى #» والتقدير (حی خروجحك) وا مار 
وابحرور متعلقان بالفعل 8و صإرواأ #. 

کان : اللام: واقعة في جواب :ل لو 4. 

(كان): فعل ماض ناقص» وا مہ ضمیر مستتر يعود إلى مصدر الفعل 

صَإر وأ 46 التقدير: كان الصبر. مو خر 4: خبر كان. 

«الَهُرَ: متعلقان ب: إا 4. 
المطلب الرابع - الفوائد: 
-١‏ جاءت الآيات ناهية عن إزعاج رسول اللہ هك ومنبهة إلى السلوك 

اللائق وهو انتظار البي 5 حي يخرج للمسلمين حين يكون مستعداً هم 


وه 


متفرغاً لهم وغير منشغل عنهم بأمور أخرىء فإن ذلك أدعى لتحقيق 
مصالح المسلمين من حهة» ومراعاة احترام البي © من جهة أخرى, 
ولذلك قال تعالی: ولو اتم صبروا حق كرح م لان كارا 4. 

٢‏ ورود الایة على النمط الذي وردت عليه» فيه وجوه من إحلال رسول 

الله يك منها: 

أ - التسجيل على الصائحين به بالسفه والجهل. 

ب- إيقاع لفظ الحجرات كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض 
رات 

ج- التعریف باللام دون الإضافة (ا حجرات). 

#- ابتدأت الآيات بإيجاب أن تكون الأمور الي تنتمي إلى الله تعالى ورسوله 
ج متقدمة على الأمور كلها من غير تقييد. 

-٤‏ عقب ذلك النهي عما هو من جنس التقدم من رفع الصوت وا حھں 
كأن الأول تمهيد للثاي. 

ه- أثى على الغاضين أصواتهم ليدل على عظم موقعه عند الله تعالى. 

-٦‏ عقب ذلك بما هو أشد» وهجنته أكبر وهو الصياح برسول اللہ # في 
ال لوقه ,من وراو ادر کیا سام يأهون ١‏ الاس سر وب عن 
فظاعة ما تحرأ عليه أولئك الذين صاحواء لأن من رفع الله قدره عن أن 
يجهر له بالقول» كان صنيع هؤلاء معه» من المنكر الذي بلغ في التفاحش 


/ا- اذا قال تعالی: ڪهم اعيوت 4؟ 


o۲ 


أ- ريبما لأن الذین نادوا هم بعض منهم ولیس کلھم؛ فلم يعمم الحكم 
عليهم جمیعا بالجهل بل كان المعیٰ: ((إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب 
عليهم الجهل)). 

ب- وقيل: إن الحكم على الأكثر دون الكل بأنهم لا يعقلون يُحتمل أن 
منهم من لم يقصد ترك الأدب» بل نادى لأمر ما بدون جفوة ولا رفع صوت» 
أو أكثرهم الذين نادواء وبعضهم سكتوا وكانوا راضين بذلك النداء وهذان 
القسمان هم الأكثر» وهناك من سكت وهو غير راض هما حرى وهم أقلهم. 
۸- لماذا عبر القرآن الکریم بالفعل المضارع في قوله تعالى: #إيتادوتك 4# وم 

يعبر بالماضي (نادوك)؟ 

لأحل تحضير الصورة الماضية للسامع» وکأنھا تحدث الآن بحیث تجعل 
السامع في غرابة واستقباح ونفرة لما فعله هؤلاء من النداء بالصوت الجافي من 
وراء الحجرات. 

۹- روى ابن سعد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: والله لوددت أههم 
تركوا الحجرات على حالما لكي ينشأ ناس من أهل المدينة ويقدم القادم 
من أهل الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله وه في حياته» فيكون ذلك 
ما يزهّد الناس في التكاثر والتفاخر في الدنيا. 


6 6 لے 


or 


خبر الفاسق 
ہوم ام مر بود وه 


ےر چیہ مک ہے ساس وس رہ بع م مم ہے ےسےدے کب ہوم چ ار 7 
$ اا اي ءامنوا إن جا 5 قاسق بنا فتبينوا أن تیسیبوا قوما بج دة فلصيحوا 


المطلب الأول - الشرم: 

لان جَاءََايِق #6: الفسق في اللغة: هو الخروج عن الشيء. 

والفسق: العصيان والترك لأمر الله عز وجل والمخروج عن طريق الحق. 

والفسوق الخروج عن الدين» وكذلك الیل إلى المعصية. 

وفسّق عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته. 

فإن كان خرج عن العقائد الإبمانية فهو الكفر. 

وإن كان حرج عن الواجبات الدينية أو وقع في المنهيات ا حرمة شرعاً 
فين الان 

0٤ٍ‏ دة ا الك امو او اا اللي ك 

تا 4: النبأ: حبر ذو فائدة عظيمة بحصل به علم أو غلبة ظن» ولا يقال 
للخبر في الأصل نبأ حن يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحق الخبر الذي يقال فيه 
نبأ أن يتعرى عن الكذب» كأخبار القرآن الكريم وبر البي 8# والخبر المتواتر. 
وقد يتضمن النبأ معن الخبر فيقال: أنبأته بكذا كقولك أحبرته بكذا. 

وقد يتضمن معن العلم فیقال: أنبأته كذا كقولك أعلمته كذا. 

وقوله تعالی: چان جا کاس بنا فكوا # أي اذا كاك ان شع غفا 


× کے 
O‏ 


له قدر فحقه أن يتوقف فيه» وإن غلب على الظن صحته حن يعاد النظر فيه. 


٥٤ 


فوا 6“ التبين هو طلب البيان» والتعرف لصحة النباً. 

مين 4 أي: آسفين على ما فعلتم» وین ضا كيرا رس لک 

فالندم لغة: يدل على الأسف والغم على وقوع شيء مع تمي عدم 
0 وهو غم یصحب الانسان صحبة ها دوام ولزام» لأنه كلما تذكر 

ومادة وم سسجت جمیع تصاریف حروف الندم تُشعر 
باللزوم» ومن ذلك قوطهم: مدن أ لزم الاقامق ومنه المدينة آي: موضع 
الإقامة» ويقال: أدمن الشيء أي: أدام فعله 

معنى الآية: في هذه الآية يأمر الله تعا ی المؤمنين بأن لا يتعجلوا في حسم 
الأمور وتصديق الأحبار الى يأتيهم بھا أناس فسقة» غير مأمونين في حلقهم 
ودينهم وروايتهم» لأن من لا يبالي بالفسق فهو أحدر بأن لا یبای بالكذب» 
ولا يتحاماه» وقد يؤدي التعجيل في تصديق الأنباء الي ينقلها الفساق إلى 
إصابة أناس أبرياء بأذى» والمؤمنون يجهلون حالهمء فيكون ذلك الإيذاء سببا 
المطلب الثاني- سیب النزول: 

نزلت في الوليد بن عقبة بن أي معیط؛ فقد روى سعيد عن قتادة أن 
البي َيه بعث الوليد بن عقبة إلى بی المصطلق يأحذ صدقات أموالهم» فلما 
أبصروه أقبلوا نحوہ فھابھم وي رواية: لاحنة (مشكلة) كانت بينه وبينهم» 
3 إلى البي ؤي 0 م قد ارتدوا عن الاسلامء فبعث ني الله ج 

بن الوليد ظ4 وأمره أن يتثبت ولا یعجلء فانطلق خالد ذه حى أتاهم 


.)57/9( رقم‎ »)۲۷٤/۲( البيهقي»‎ )١( 


لت 


ليلا بعك ضرف وا اوا روا هاندا کا ال سسکر با سه 
وسمعوا أذائەم وصلاتھم؛ فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى صحة ما ذکرو؛ 
فعاد إلى : نبي اللہ ييه فأحبره» فنزلت الآية الكرعة. 

وقال العلماء: ((الآية عامة نزلت لبيان التثبت؛ وترك الاعتماد على قول 
الفاسق. وهذا أولى من حمل الآية على رجحل بعينه)). 

فالآية نزلت بسبب وحكمها عام إلي يوم القيامة بلا ريب. 

فليتق الله تعالى من لا يتكلم إلا بالكذب» وقد لا يكتفي به فيؤكد 
بيمين أو أكثر؟! وقد يختلق الأقوال الكاذبة والأخبار المصطنعة والأنباء 
الملفقة؟! فكيف يكون من المؤمنين؟. 
المطلب الثالث -الإعراب: 

لان : حرف شرط جازم. 

اک : فعل ماض مین على الفتح في محل جزم فعل الشرط. 

5 بدا 4: متعلقان بالفعل جاءء والحملة الفعلية ابتدائية أو جملة شرط 
غير ظرثي لا محل ها. 

فوا فتبیواً 44: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 

(تبينوا): فعل أمر مبئ على حذف النون» والواو فاعله» والألف 
للتفریقء وا لحملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. 

لے أن #: حرف مصدري ونصب. پت يبا #: مضارع منصوب بأن 
وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» وأن والفعل المضارع في تأويل مصدر 
قي محل جر بإضافة مفعول لأجله محذوفء التقدير: (كراهة أو مخافة إصابتكم). 


° 


لا فْصَيحُوأ 4: فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء 
السببية وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ا مہ وأن 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر مأخوذ من الفعل 

السابقء التقدير:(لئلا تكون منكم إصابة قوم بجهالة» فندامة على فعلكم). 

ْدِمِينَ #: خبر (تصبحوا) منصوب. 

المطلب الرابع - الفوائد: 

-١‏ في الآية إرشاد إلى التثبت في الأمور» وصحة الأحبار والنقول» حى لا 
يختل نظام اجحتمع» ولا يتفرق الجمع والشمل بسبب أخبار غير صحيحة» 
وشائعات غير ثابتة. 

9- إن أمر الله تعالى بالتبین والتثبت في حبر الفاسق يدل على عدم إهمال حبر 
اقابع سطلااان سی ارف الذي 5 يتيك علي بنقلا طا :قاذ تال 
حبر فاسق لا يؤبه له» إذ رعا فوّت ذلك على الأمة مصلحة ما قد تكون 

حقيقية في نفس الأمر» وقد ضبطت الآية المدف من التبين وعللته بالحذر 
من الوقوع في المفاسد ومنها إصابة قوم من المسلمين بجھالة وما يترتب 
على ذلك من ندم. 

۳- بين الله تعالى علة أمره للمؤمنين بالتثبت من الأخبار» وهي الخوف من 
أن يصاب قوم بريئون بأذى مما بلغهم عنهم ثم يندموا بعد ذلك على 
فعلهم» حين لا ينفع الندم وقد وقع الظلم بالبرآء» ووقع البشر بالفساد 
والعداوات والشحناءء والتفرقة والبغضاءء نتيجة أحبار لا حقيقة لما في 
الواقع» وانما هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءء وما أكثر الوشاة 
وا حاسدین والمفرقين بین الأحبة» والمفسدين بين الناس. 


أك 


وقد حذر البي 8 من النميمة ومن إفساد ذات البين» وإلقاء العداوة 
والتفرقة بين المؤمنين بنقل الكلام القبيح المؤدي إلى الفساد بينهم» يقول 
رسول الله يَيَ: «ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذ 
إذاا ووو کر اق ثم :قال الأ اع کم بغرارک؟ الشازوة اة 

الفسدون: بين الأجبة الباغرق بالبراء العنتق»20: 

4 - قد يوصف بالفسق الكافر» وقد يوصف به تارك المأمورات» فمن وصف 
2 بالفسق 0 تعالى : ہت وك 1 رق فيد كك ينا 
ويقطغون مآ أَمَر اله يو أن مر وَيُفْسِدُوت ف الْأَرْضِ ألَيِک هم 
اخروت ا( پچ [البقرة:5 ۲۷-۲]. 

ونما وصف به تارك المأمورات أو فاعل المنهيات» ما جاء في هذه الآية 
کلت a‏ سیسات رت زا E O‏ ات 

قوله» وكاد يترتب على كذبه شر وفساد» كما ورد في سبب نزول الاية. 

-٥‏ جيء بكلمة #فلصيحا يحوأ 4 ولم يقل سبحانه: ر 
باعتبار أن أشنع الندم وأقبحه هو ما استقبل الانسان 5 وقت انتباهه 
وفراغه» وإقباله على مهامه» ومن ثم قال تعالى: 38 فَإِدَا 
صَبَاحٌ الْسَدَرَِ # [الصافات: ۱۷۷] وقال تعالى: 38 وَأَحَدَتہم اَلصَيْحَة 
مصیں ا( فا اخ عنم انوا يبون یا 4 [الحجر: ٠-۸۳‏ ۸]. 
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سے 0110 


وا نا 


.)۱۳١( رقم‎ )۱۳٦/١( البخاري في الأدب المفرد» باب النمامء‎ )١( 


مه 


كما أن النبأ المبشر بالخير في الصباح هو أقوى في السرور وف الفرح 
عند السامع» قال حل وعلا: واد کروا نعمت اللو ليك إذ كم أعداء فَالف بن 

وی فَاصَمَححم بنعمَيوء لخو 6* [آل عمران: .]١ ٠۳‏ 

ل ب اا فو او تا اع کول سی الاو ا 
لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق» ومن ثبت فسقه بطل 
قوله في الأحبار إجماعاًء لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها. 

۷- اختلف العلماء في ماع شهادة من لا تعرف عدالته الباطنة: 
فقال أبو حنيفة: يسأل الحاكم عن باطن عدالتهم في ا حدود والقصاص 

قولا واحداء وفي ما عدا ذلك لا يسأل عنه إلا أن يطعن الخصم فيه 

ويسمع شهادهم ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم. 
وقال أحمد في إحدى روايتيه ومالك والشافعي: 
لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة حي تعرف عدالتهم الباطنة سواء طعن 

الخصم فيهم أولم يطعن. 
وعن أحمد رواية أخرى: أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام ولا يسأل 

عنهم على الإطلاق. 
واختلفوا في الجرح المطلق هل يقبله؟ 
فقال أبو حنيفة ورواية عن ا مد: يقبل. 
وقال الشافعي وأحمد: لا يقبل حن يعين سببه. 

¥ 8 4 
)١(‏ العدالة: أي الاستقامة على أمور الدين والأخلاق والمروءات. 
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الإيمان نعمة من الله تعالى 
وَأَعَلموا أنه ری ا کے ف کر الام ليب وکن الله حبب کک 
لاسن ودنه فى فلویک وَكرَه كه الْكفرَ وَالْمْسُوفٌ وَالْعِصَيَانَ وليك هُمُ 
ےن ا ۳ . 
المطلب الأول - الشرم: 

009 0 مت نک 4 فلا تكذبواء فإن الله يعلمه أنباءكم 
ويكشف آسرا رکم فتفتضحون» لذا يحب عليكم أن تعظموه وتوقروه 
وتنقادوا لأمره» فإنه أعلم.بمصالحكم وأشفق عليكم منكم» ورأيه فيكم أتم من 
ولك E‏ 

ال طمکر کر مالک ليم : معن طاعة الرسول #َيَههْ ٰم: لو كان 
الرسول 8د يطيعهم في كل ما يرونه ويقترحونه لوقعوا في مشاكل تُعرّضهم 
لمشاق لا تطاق» بل وقي آثام عظام. 

العنت: الإ و اء روون كا ان 

ذلك لِمَنّ سے :- کے اھ ين رات را حر نک وان غ کڈ 
[النساء: .]۲٢‏ 

والعنت في الأصل: انكسار العظم بعد الحبر» فاستعير لكل مشقة وضرر. 

والعنت 75 الوقوع ف أمر شاق. 

ومعنی الآية: لو يسارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر لنالكم مشقة 
وإثم» فإنه لو قتل القوم الذين سعى ہم الوليد بن عقبة إليه لكان خطأء وهذا 


يدل على أن بعض الژؤمنین زینوا لرسول اللہ © الإيقاع ببئ المصطلقء 
وتصديق قول الوليد #هء وأن بعضهم كانوا يتصونون» ويزعجهم حدھم في 
التقوى عن التجرؤ على ذلك. والتعبیر بالمضارع دليل على أنه كان في 
إرادتهم استمرار عمله على ما يستصوبونه» بدليل قوله: عل فی كدير ينلاس *. 
وَلكن الہ حر ]نک اَلايمٰنَ 4 هذا حطاب للمؤمنين الصادقين 
الخلصینء الذين لا يكذبون البي ع ولا يخبرونه بالباطل. 
وريه في ویک ہے أي: حسنه إليهم بتوفيقه حن احتاروه» ولأحل 
ثباتھم عليه وتمكين حبه في قلویھم زینہ ‏ هم» وذلك بأن حسنه في قلويهم حؾ 
شاهدت قلويمم زینة الإبمان الحسنة فعشقته فلم تنفك عنه ولم ينفك عنها. 
فالله سبحانه هو المتفرد بخلق ذوات الخلق» وخلق افعا مم وصفاتهم, 
واحتلاف ألسنتهم وألوافم لا شريك له في ملكه. ولا مناوئ له في سلطانه 
فمنه الحداية للابمان والتوفيق للطاعة. 
وکر لیک الہفر وسوی ه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفسوق 
يريد به الكذب خاصة. والفسوق كل ما خرج عن الطاعة» مشتق من 
فسقت الرطبة: خرجت من قشرها. 


رم 


وَاِْصَيَانَ 4: جميع المعاصي على جميع أنواعهاء وتفاوت مراتبها ودرجاتها. 
اوليك هم از ثوت : إشارة إلى المؤمنين المحبب إليهم الإبمان» المزيّن 
في قلووهم؛ أي: أولئك هم المهتدون إلى محاسن الأعمال ومکارم الأحلاق. 
والرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه. من الرشادة وهي 
رت 


١ 


کشا اک َة ولک علب یئ 6 چ: أي فعل الله ذلك بكم 
فضلا منه ونعمة عليكم. 

لا واه لیم 4 أي: عليم من يستحق المداية من يستحق الغواية. 

کت في أقواله وأفعاله وشرعه وأحكامه. 
المطلب الثاني -الإعراب: 

#لوَاَعَلَمُأْ #: الواو: حرف عطف. (اعلموا): فعل أمر مبي على حذف 
النون» والواو فاعله. 

لان فیک سوال #: أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي (اعلموا)» وا لحملة الفعلية هذه معطوفة على جملة: (تبينوا..). 

كير 4: لقان بلفعل ینگ . 

ينلأس #: متعلقان ب کر أو محذوف صفة له. 

لم شک یہ الجملة الفعلية ابتدائية أو جملة شرط غير ظرفي لا محل ها 

ای : اللام واقعة في حواب بل 4. 

(عنتم): فعل وفاعل» والحملة الفعلية جواب لوم لا محل ها 

لو ومدخوها في محل نصب حال من الضمیر اٹحرور في: 38 فيكم . 

مو ولكنَ : الواو حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل للاستدراك. 

ل لَه 4: اسمها. 

لاحب #: ا حملة الفعلية في محل رفع حبر (لكن). 

والجملة الا میة (لكن..) معطوفة على ما قبلها. 


۲ 


اوک بو: اسم إشارة مبئي على الکستر في حل رفع مبتدأء والکاف 
حرف خطاب لا محل له. 


أزَلَيك هُمُألريِدُوت ه الحملة الامیة مستأنفة معترضة لا محل ھا. 
وک 4: مفعول لاحل متلق بفعل وا ای 
من أله 07 متعلقان به فضا #» أو محذوف صفة له. 
َة : معطوف على: ٥‏ 0 
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پل عم حر 4: خبران له» وا حملة الا میة مستأنفة لا محل ها. 

المطلب الثالذ - الفوائد: 

-١‏ حيء بصيغة المضارع لما في ذلك من التنبيه لحمیع الأمة عامة» الذين 
أدركوه في الحياة الدنيا والذين يأتون من بعده» فما قاله کل وحكم به 
فهو الخیر والأفضل» والأحسن ولا أحسن منه» وما رآه حسناً فهو فوق 
الآراء كلها. 

إذا حن افا و ات إمانتا كفى لطایانا بذكرك حاديا 
وإن نحن أضللنا الطريق لغفوة کفی مدانا نور وجهك هاديا 
؟- دل السياق على أنهم كانوا في خبر الوليد صنفين: صنف صدقه وأراد 


غزو القوم المانعين للزكاة وأشار به» وصنف توقف ولم يتعجل حى يتبين 


صحة النبأء وإن كلا من الصنفین سلموا الأمر إلى رسول اللہ © بعد 
الاحتلاف بينهم؛ وردوا الأمر فتحاكموا إلى رسول الله لہ . 
۳- الإيمان في أصل اللغة: هو التصديق الجازم» وفي عرف الشرع: 
هو تصديق البي هه فيما علم محيئه به ضرورة من عند الله تعالى» ويدخل 
في هذا الإيمان بالله تعالى» وبوحوب وجودہ وبوحدانيته سبحانه» واتصافه 
بصفات كماله» وتتزهه عن كل نقصانء والإبمان بالملائكة» والإبمان بالبي 
يه وبكتب الله تعالى» واليوم الآخر وبالقدر... وما وراء ذلك. 
-٤‏ انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال: وچک يعن هم الذين وفقهم الله 
فحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الکفر؛ أي قبحه عندهم. 
ه- من وجوه البلاغة في الآية» الطباق بين حبب وكره. 
-٦‏ من الواضح أنه لا يراد بالفسق والعصيان في هذه الآية فسق الكفر» ولا 
معصية الكفر» لأنهما معطوفان على الكفر» والعطف يقتضى المغايرة. 


ےہ ےہ 


کے ١‏ ہے ر ع کو مم ے۔۔ ہس سے مو اع ہش سے ںیہ رس 
۷- ف قوله تعالى: جل لی الله حبب الیک الْاِيمنَ وین فى فلویکر وگه کہ 


لاشو ایشا پ4 [الححرات: ۷]. 
دليل على أن الإبمان لا يعتبر عند الله تعا ی إلا إذا كان قائما على أساس 
الحب لله تعالى ولرسوله فلا وحب كل ما جاء عن الله تعالى وعن رسول 
الله ييه ويكره قلبه الكفر كما يكره أن يلقى جسمه في النار» وكذلك يكره 
الفسوق والعصيان لاما قد يوصلانه إلى الكفر. 
8- ف قوله تعالى في آخر الآية: َال لیم حر 4 دفع اعتراض وشبهة قد 
تعرض للإنسان بأن يقول: ما دام أمر الإبمان وحبه» والرشد وحصوله» كل 
ذلك من فضل الله تعالى ونعمته فلم لا يتفضل سبحانه على جميع العباد ؟؟! 
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فأحاب سبحانه بأنه اعم حم 4 أي: هو عليم بمواضع فضله 
ومواقع نعمته ا خاصة وهي الابمانء فيضع ذلك في موضعه» فحجة الله تعالى 


قائمة على العباد كما تقدم في قوله تعالى: 38 سَأصَرِفُ عَن اق الَیْنَ 


ہے یو ےم . مج كم 0 ہم مع پڑت 0 اش ا 
بتکبروت فى الأرض بعر الحق ون روا ڪل ءَايَو وشوا وان مروا 


لوب ر ص 


ES‏ تو کیل وإن را سکیل الى رجدو سیل ذلك با 
كَذَوأ بعايئتها وکا عنها عفن عَنِفِينَ 4 [الأعراف: 5: .]١‏ 
وهكذا سبحانه هو 3 حيث يجعل الإبمان ونعمته ومحبته في القلب» 
كما أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. 
۹- ذکر اللہ تعالى هذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الإبمان الكامل ا زین في 
القلب ا حبب إليه. والإيمان الكامل ما احتمع فيه ثلاثة أمور: 
تصديق بالجنان» وإقرار باللسانء وعمل بالأ رکانء فقوله تعالى: 
لے وکرہ ِلآ كم حَبب لک لِم ه هو التصديق بالحنان. 
وقوله تَعال: ا الکذب وهو الإقرار باللسان. 
وقوله تعالى: 2 وَلعِصَيَانَ # هو العمل بالأركان. 
فكره للمؤمنين الصادقين العصيان» وحبب إليهم العمل الصاح 
بالأركان» وهذا من فضله وكرمه وجودہ وإنعامه» كما قال تعا ی: 


ضا مال وة واه یگ كك © 4. 
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الإصلاح بين المؤمنين 


ظ رات يدان من لومي انتا اس لخرا ينتج إن ّت دما لاخر 
َمَيِلُوا لت بغی 0 قرام ون مک اف2 کے مال راطو إن 
پر عي جب امو 7 {I o‏ 

في هذه الآية 0 رشن الله تعا ی عباده لما فيه صلاح أمور دينهم» 
وإصلاح جحتمعهم» ليتباعدوا عن كل ما فيه تفرقة لجمعهم» وعن كل ما 
يؤدي إلى انقسامهم وبغضهم. 

فبعد ما أمر سبحانه بالتثبت في نقل الأحبار الي قد توقع في المحاوف 
والأحطار» فإن منها أحباراً صحيحة» ومنها أحباراً فاسدة» ومنها الصدق؛ 
ونيا اکپ ھت ھا اہک يفيه أذ كرف من جات الس 
فتورث في النفوس البغضاء والحقد» وإذا استحكم ذلك قد يجر إلى القتال 
فيقعون في بلاء شديد» يفسد أمر العباد والبلاد. 
المطلب الأول - الشرم: 

الطائفة تتناول الواحد والمثئ وا حمع؛ فهو نما حمل على لمعن دون 
اللفظ لأن الطائفة في معن الجماعة من الناس لا واحد ها من لفظهاء مثل: 
نفر ومعشر. 

الوا #: جمع الضمير في تل الو أ نظرا إلى المعين لأن كل طائفة 


جماعة 


اسيا بَا پالمدڈل : ٹن الضمیر في يتا نظراً إلى اللفظ. 


٦ 


الخ 4 أي: تعدت إحداهما على الأخرى, إذ م 


ہے 


ڈیڈ الى تی ی ته ال آئر أنه أي: ترحع إلى أمر الله تعال 


إن فَآءَت 4 أي: رجعت إلى الحق. 
7 0۶ 
ایاپ أي : اعدلوا. :3 إن اله عيب المقيطيب 4# أي: العادلین. 

المطلب الثاني - سبب النزول: 

روى المعتمر بن سليمان عن أنس ذه قال: قلت يا ني الله لو أتيت عبد 
الله بن أبیء فانطلق إليه البي # ف ركب حمارأء وانطلق المسلمون یمشون معه» 
وهي أرض سبخة, فلما أتاه البي © قال: إليك عينئء فوالله لقد آذاني نتن 

حماركء فقال رجل من الأنصار (عبد الله بن رواحة ذه ): واللہ لحمار رسول 

لاني ارہ مت ساد سس سوفت تک 
واحد منهما أصحابه» فكان بينهم حرب باريد والأيدي والنعال*' فأنزلت 
فيهم هذه الآية. 
المطلب الثالث- الإعراب: 

ون : الواو حرف استئناف. (إن) حرف شرط جازم. 

طَاِفنًا نِ 4 فاعل لفعل حذوف يفسره المذكور بعده مرفضوع؛ 
والتقدیر: (وإن اقتتلت طائفتان) وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه 
مثئ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


.)5191( البخاري؛ باب من انتظر حؾ تدفن» (۱۳۸/۳) رقم‎ )١( 


۷۷۷ 


شن امت 4 متعلقان محذوف صفة ل#إطايفتانِ 4. 
تلوأ : فعل ماض مبئٍ على الضم» والواو فاعله والألف للتفريق» 
وا حملة الفعلية لا محل لماء لأا مفسرة للفعل ا حذوف على المعيئ. 
والجملة ا حذوفة لا محل لاء لأها ابتدائية» ويقال: لأٹھا جملة شرط 
غير ظرفي. 
صخرا : الفاء: واقعة 2 جواب الشرط. (أصلحوا): فعل أمر مبئي 
على حذف النون» والحملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. 
ربا رظ 7 
بنا #: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» واهىهاء في محل حر 
بالإضافة والميم والألف حرفان دالان على التثنية» و(إن) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل ها. 
بَعَتَ #: فعل ماض مب على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة ال هي حرف لا محل له. 
إإِحَدَنْهُمَا #: فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. والجملة الفعلية لا محل ها. 
ظا فقيلوا يلوأ ... ه: الحملة في محل حزم جواب الشرط. 
بی : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعة ضمة مقدرة على الياءء 
والفاعل مستتر يعود إلى الى ي وا حملة الفعلية صلة الموصول لا حل. 
ی 4: حرف غاية وجر تقدر بعدها (أن) مضمرة» وهي ۔معیٰ: إلى 


أو لام التعليل. 


“۸ 


ىء #: مضارع منصوب بأن مضمرة بعد احق 
لن الله يحب الْمَسِطِيَ *: ا حملة الاسمية تعليل للأمر لا حل ها 

المطلب الرابع - الفوائد: 

-١‏ إن المجتمع الإسلامي لا خرج عن طبيعته البشرية ال قد تدفع به أحيانا 
إلى بعض المواقف الى تحيد بأفراده عن الحادة» فتوقع الضغائن والشحناء 
مع ما يترتب على ذلك من حصومة وشجار ورمها قتال في بعض 
الأحيان» فيجب على كل من له وجاهة وسلطة مؤثرة أن يعمل على 
رأب الصدع وتحاوز الخلاف حفاظاً على رابطة الأعورة الإمانية. ولا 
شك أن إصلاح ذات البين من أهم مقومات سلامة ا حتمع الإسلامي. 

٢‏ جيء بإن الدالة على الندرة أي أنه لا ينبغي أن يقع بين المؤمنين» ولكن إن 
حصل شيء من ذلك فلتبادر طائفة من المؤمنين إلى الإصلاح بينهم فوراً. 

-٣‏ جيء بقوله تعالى: بل أَممَمَنُواُ # بالجمع» وم يقل سبحانه: وإن طائفتان 

من ا مؤمنین (اقتتلتا) بضمير التثنية والتأنيث» کھت لقتالهم بأقبح صورة» 
فان (اقتتلتا» تدل على أنهما فريقان تقاتلاء ولكن (اقتتلوا) يدل على 
الجمع» وما أقبح الجمع إذا كان السبب الجامع لحم هو القتالء وكأفهم 
فريق واحد احتمعوا ليقتل بعضهم بعضا. 

-٤‏ الوا با 4 بأصلح أسباب الصلح؛ وأقرب طريق يوصل إليه 
وذلك بالنصح لكل من الطرفين» والتذ کیر بأنهم مؤمنون والإيمان إنما جاء 
بالسلم والأمانء وإذا كانت هناك شبهة أزالوهاء وإن كانت هناك 
وشايات أو أخبار ذميمة أو فيها نميمة أبطلوهاء ولو أدى ذلك الإصلاح 
بينهما إلى الكذب» فإن الكذب في باب الإصلاح بین الطرفين أباحه 


۹ 


الشارع الحكيم دفعاً للفساد عن الطرفين كما جاء في الحديث؛ عن أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنها أن البي 4 قال: «لا يصلح الكذب إلا في 
ثلاث: يحدث الرحل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» والكذب 
ليصلح بین الناسم''' 

ه- أقسط رباعي معناه العدل» واسم الفاعل منه مقسط .معن العادل» أو 
العدل بخلاف (قسط) الثلاثي فمعناه الجور والظلم» يقال: قسط الرحل 
إذا جار وأقسط إذا عدل» قال تعالى: وم الْمَسِطونَ فَكَانوا لِجَهَنَمَ 
حا مہ [الجن: .]٠١‏ 
غو غيل اله و .ٗ00" ظلہ قال: قال رسول الله لا: نان القسطقح عند 

الله على منابر من نور عن مين الرحمن» وكلتا يديه بمين» الذين يعدلون في 

حكمهم وأهليهم وما ور 
وعنه أيضاً: أن البي 586 عي قال: «إن المقسطين في الدنيا على منابر من 

لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل ا أقسطوا في الدنيا». 

-٦‏ قوله تعالى: فلا میلو لی تی حق بی إِل آ مرآ 4 [ا حجرات: 4]. أمر 
بالقتال. وهو فرض على الكفاية إذ دی وی 
ولذلاف قلف قر من الصا عل عن هذه اعات كعد ن أن 
وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم ده وصوب ذلك 
عان بن آن:طالب ذنه لهم» واعتذر إليه کل واحد منهم بعذر قبله منه. 


.)۱۹۳۹( الترمذي» باب إصلاح ذات البين» (٤/۳۳۱)ء رقم‎ )١( 
.)٤۷٤۸( رقم‎ )۷/٦( مسلم» باب فضيلة الإمام العادل»‎ )٢( 
.)5485( أحمد (۱۰۱۹/۲) رقم‎ )۳( 


بات ور أن مقاوية قف لا الشن ال الام غاب سعدا غان باقن 
وقال له: لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا من قاتل الفئة 
الباغية؟ فقال له سعد: ندمت على تركي قتال الفئة الباغية. فتبين أنه 
ا على الک درك“ فيما فعل» وانما كان تصرفاً بحکم الاجتهاد 
واا عقتضى الشرع. 

۸- لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة وؤ حطأ مقطوع به» إذ کانوا 
كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا اللہ عز وجلء وهم كلهم لنا أئمة» 
زق أمرنا بالکفق عماافس ينهي والا ند كرحم إلا باحس الذكر 
لحرمة الصحبة ولنهي البي َل عن سبهم» وأن الله تعالى قد غفر غم 
وأخبر بالرضا عنهم ده فقال 8#: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم 
غرضا بعدي» فمن أحبهم فبجي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم؛ 
ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاي فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن 
يأخذه»”2. هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن البي غَيَهٌ: 
«أن طلحة و کا فو علي على ی "قار كان جرج اب 
من الحرب عصياناء أو خطأ في التأويل وتقصيراً في الواحب عليه» لم يكن 
بالقتل فيه شهيداء لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة» فوحب حمل 
أمرهم على ما بینّاہ. ۱ 
وقد سئل الحسن البصري عن قتالهم فقال: 


)١(‏ الدرك (بفتح الراء وسكوفا): التبعة. 
(۲) الترمذي» (٥/۳۰۷)ء‏ رقم .)۳۹۰٣(‏ 
(۳) ابن ماجه باب فضل طلحة بن عبد الله (١/٤٥)ء‏ رقم .)١١5(‏ 


۷۱ 


(قتال شهده أصحاب محمد يه وغبناء وعلموا وجهلناء واجتمعوا 
فاتبعناء واختلفوا فوقفنا). 

قال ا حاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن» ونعلم أن القوم كانوا أعلم 
ما دخلوا فيه مناء ونتبع ما احتمعوا عليه» ونقف عند ما اختلفوا فيه ولا 
نبتدعٌ رأياً مناء ونعلم أنهم احتهدوا وأرادوا اللہ جل إذ كانوا غير متهمين 
في الدين» ونسأل الله التوفيق. 

الفتنة بعد سيدنا عثمان ذه 

قتل سيدنا عثمان ذفنه والصحابة برآء من دمه» لأنه منع من قتال من ثار 
عليه وقال: لا أكون أول من خلف رسول اللہ وك في أمته بالقتلء فصبر على 
البلاء» واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. 

ثم لم یمکن ترك الناس سدى» فعرضت الخلافة على باقي الصحابة الذين 
ذكرهم عمر #5 في الشورى وتدافعوهاء وكان علي کرم الله وجهه أحق ها 
وأهلهاء فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطلء أو 
يتخرق أمرها إلى ما لا یتحصل. فرعا تغير الدين وانقض عمود الإسلام. 

فلما بویع له طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان ظله 
وأحذ القود منهم» فقال لهم علي ظلہ: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا 
لباك فا ھی سو ات مت ات انها اہ 

فكان علي 4ه في ذلك أشد رأياً وأصوب قيلاء لأن علياً لو تعاطى القود 
منهم لتعصبت هم قبائل وصارت حرباً ثالثة» فانتظر يهم أن یستوثق الأمر وتنعقد 
البيعة» ويقع الطلب من الأولياء في بحلس الحكم» فيجري القضاء بالحق. 

ولا حلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأحير القصاص إذا أدى ذلك إلى 
إثارة الفتعة أو “تشفيت الكلمة: 


VY 


وكذلك جری لطلحة والزبير» فإھما ما خلعا علياً من ولاية ولا اعترضا 
عليه في ديانة» وإنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى. 

وقال كثير من أهل العلم: إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير 
عزيمة منهم على الحرب بل فجأة» وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين 
عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآحر قد غدر بهء لأن الأمر كان قد انتظم 
بينهم» وتم الصلح والتفرق على الرضاء فخاف قتلة عثمان ذه من التمكين 
منهم والإحاطة بھم؛ فاحتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم على أن 
يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سحرا في العسكرين» وتختلف السهام بينهم» 
ويصيح الفريق الذي في عسكر علي: غدر طلحة والزبير» والفريق الذي في 
عسکر طلحة والزبير: غدر علي. فتم لحم ذلك على ما دبروه» ونشبت 
ال حرب» فکان کل فریق انتا لمكرته عند نفسه» 0 س ‏ "و" بالملاك» 
وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعا یء إذ وقع القتال والامتناع منهما 


عاك هذه ا 


۷۳ 


المؤمنونق إخوة 


کے 


ہہ وم وم 27 عو ہے ا ہے 7ر ہے سی صقر یلک رح فی 
إِنما الموَمِنون إو فاصلحواً, بین ویک انا اللہ لعل مون 4% 
المطلب الأول - الشرد 


ِنَم ألْمُؤْمسُونَ لحو 4 أي : فق الديه اطظرت9 الاق الستب IN‏ 
أحوة الدين أثبت من أحوة النسب» فإن أحوة النسب تنقطع ۔عمخالفة الدین 
وأحوة الدين لا تنقطع ۔مخالفة النسبء وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول 
ا گلا راڈ ماشدوا ولا تاعضواءولة مسر الا سوا ولا احا 
وکا فاد ا 

یځو بی حيو 4 أي : گا ا ا 
12[ 
وَأَتَهوأ ال 4: خافوہ وراقبوه في جمیع أموركم وأحوالکم وشؤونكم. 
ملک يعون : الترجى في هذه الآية وأمثالها إنما هو بحسب عقول 
البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك 


عار كي 
قوله تعالى: ظا ِنَم المد عو فاص يق تويك واا ال الک 
ك4 


ما كان البشر عرضة لن يزغ الشيطان بينهم فیختلفوا ويتنازعواء أمر 
الله تعا ی المؤمنين باعتبار أنهم إحوة في الإيمان» أن يسارعوا إلى الإصلاح بين 


.)5559( رقم‎ »)۱۹۸۳/٤( مسلم» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر»‎ )١( 


V٤ 


أحويهم» فإن ا خلاف والٹراع بينهم يترتب عليه أنواع من الفساد وهلاك 
العباد» وخراب البلاد. 
المطلب الثاني - الإعراب: 
:3 إِنَمَا #: كافة ومكفوفة. ى٣‏ المومتونَ 4: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. 
للِحَوَةُ #6: حبره» والحملة الاسمية مستأنفة لا محل ها 
اص لِحُرأ ه: الفاء رابطة للحواب الشرط المقدرء والتقدير (إن اقتتلوا فأصلحوا). 
(أصلحوا): فعل أمر مب في محل حزم جواب الشرط المقدر. 
بین #: ظرف متعلق بأصلحوا. 
نوی 4: مضاف إليه بحرور وعلامة جره الياء. 
3# الْمْؤمُِونَ لِحَوَةٌ ه: جملة استتنافیة لا محل ما من الاعراب. 
(أصلحوا بين) الحملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط المقدر. 
بلعل : حرف مشبه بالفعل والكاف اسمها. 
مون #: مضارع مب للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعل. 
والحملة الفعلية حون 4: حبر (لعل). 
لإ عك مون 4 الحملة الاسمية تعليلية لا محل ها. 
المطلب الثالث - الفوائد: 
-١‏ حص الاثنين بالذكر بقوله وك: :9 تَصَيِحُوأ بین َويد 4 دون الحم 
لأن أقل من يقع منهم الشقاق اثنان» فإذا التزمت المصالحة بين الأقلء 


كانت بین الأكثر ألزم» لأن الفساد والشر ا ترتبین على شقاق ا بحمع 
أكثر منهما في شقاق الاثنين. 

۴- في هذه الآية وال قبلها دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإبمان» لأن الله 
تعالى ماهم إخوةٌ مؤمنين مع كوم باغين. 
قال الحارث الأعور: سقل علي بن أبي طالب 5ه وهو القدوة عن قتال 

أهل البغي من أهل ا حمل وصفين: ہس 
قال: لاء من الشرك فرُوا. فقيل له: أمنافقون؟ 
قال: لاء لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. 
قيل له: فما حالهم؟ قال: إحواننا بغوا علينا. 

۳- استدل البخاري وغيره بالآية على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن 
عظمتء لا كما يقوله الخوارج والمعتزلة» ولأنه ثبت أن رسول الله لہ 
خطب یوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما فجعل ينظر 
إليه مرة» وقي الناس أحرى» ويقول: (إن ابي هذا سیدء ولعل الله تعالى 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمینم''. فكان كما قال و 
وأصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة 
والواقعات المهولة. 

٤‏ - قوله تعالى: 35 إِتَما المَوَمِنُوبَ | 71 هذا عقد وق صادر من رب 
العالمين» عهد به إلى > جميع المؤمنين على احتلاف لے اعم وأنسايهمء 


)١(‏ البخاري؛ باب قول البي 8# للحسن بن علي رضي الله عنهماء (؟/477)) رقم 
ولاه ه .)١‏ 


۷ 


وأمكنتهم وأزمنتهم» واختللاف ألسنتهم؛ يعلمهم سبحانه ویعلن هم أن 
كل مؤمن هو أخ لکل مؤمنء سواء آخاه أم لم يؤاخه» فإن اللہ تعالى هو 
الذي آخی بين جيعهم» وسواء عرفه أم لم يعرفه» وسواء صاحبه أم لم 
يصحبه» وسواء كان هذا من أهل المشرق وذاك من أهل المغرب» أو من 
أسود» كل أولئك سواء في هذه الأحوة الى عقدها الله تعالى بينهمء 
وحق لهم سبحانه حقوقا فليرعوهاء لأنه تعالى سيسألهم عنها. 

۵- لما كان البشر عرضة لأن ينزغ الشيطان بينهم فيختلفوا ویتنازعواء أمر 
الله تعالى المؤمنين باعتبار أنهم إحوة في الإبعان» أمرهم أن يسارعوا إلى 
الإإصلاح ب بين أحويهمء فإن الخلااف والنزاع بينهم يترتب عليه أنواع 
من الفساد وهلاك العباد» وخراب البلاد فقال تعالى: 

ع 
اکا امود و 0اا ويك 4 [الحجرات: .]٠١‏ 
وقال رسول الله #: «ألا أحبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؟» قالوا: بلى» فقال و: «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين 

هي الحالقة». 

5- في قوله تعا ی: «(تأصيحوأ ب ویک 4 أنواع من التأكيد والحض على 
إصلاح ذات البين: 

اتان بالفاء في قوله تعالى: لخا 4 للاعلام بأن الأحوة الدينية 
الإبمانية هي موجبة للإصلاح بين المؤمنين. 


ع 5 


)١(‏ أبو داود في الأدب» باب إصلاح ذات البين» »)٤۳۲/٤(‏ رقم (۹٤۹۱٦)ء‏ والترمذي 
في صفة القيامة» باب سوء ذات البين هي الحالقة» (٤/٣٣۳)ء‏ رقم .)٠١١١(‏ 


۷۷ 


ب- أتى بالاسم الظاهر موضع الضمير مضافاً للمأمورين فقال سبحانه: 
دحوأ صَلِحوأ بين بن ویک 4 وم يقل: فأصلحوا بينهم» وذلك لتقوية التأكيد 
ا للإصلاح» والتحضيض على المبادرة للإصلاح بین الإخوة. 

ت- تخصيص الاثنين بالذكر لبيان وجوب الاصلاح بين الاثنين وعدم 
التساهل فيه» وذلك لدفع تضاعف الفتنة وانتشار الخلاف فيما بين الجموع. 

- القول في (لعل) فيه ثلاث تأويلات: 

أ- أن لعل على بابھا للترحي والتوقع» والترحي والتوقع إنما هو في حيز 
البشرء فكأنه قيل لهم: افعلوا ذلك على الرجاء منكم والتوقع أن تعقلواء وأن 
تذكرواء وأن تتقوا. 

ب- أن العرب استعملت لعل مجردة من الشك عمعیٰ: لام کی؛ فالمعن: 
لتعقلواء ولتتذ کرواء ولتتقوا. 

ت- أن لعل إذا صدرت عن الله تعالى» داحلة على فعل من أفعاله 
سبحانه فانھا تدل على تحقق الفعل ووقوعه لا محالة» لأن ذلك يكون من باب 
الوعد الإلي لعباده» والله تعا ی لا يخلف وعده. 

حقوق الأخوة العامة 
جاء بیانھا في الآيات القرآنية» وف الأحاديث الواردة عن رسول الله ك. 


7 


فن ا ا وَلمز 


0 کر کت الاو اصلوٰۃ ووو ا7ہ 
قد 


7 سے ا و می ا الله عرير کک وو 4% [التوبة: ۱. 


لہومون والمومنت بها و ج 


ل ينت بعض م اوَلاء بعض اموت 


۷۸ 


١‏ - بعضهم أولياء بعض» أي أنهم بينهم الولاء وا حبة والنصرة» فهم أحباب 
لبعضهم» وأنصار على الحق لبعضهم» ونصحاء لبعضهم» ومتعاونون مع 
بعضهم» بينهم التراحم والتوادد والتعاطف والتلاطف» يأمرون بالمعروف 
ولكن عن طريق المعروف والنصيحة» لا على سبيل العنف والفضيحة. 
قال رسول الله جيك «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 

كين اك ]ذا شک E‏ اضف ایا سند ان وي 

؟- الؤمن لا يحسد أحاه المؤمن» وقد حذر البي لہ من ضرر الحسد المذموم 
الذي يوقع العداوة بين الإحوان» فقال لہ: «إياكم والحسد فإنه يأكل 
الحسنات كما تأكل النار ال حطب>'. 
وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله © قال: «لا يجتمع في جوف عبد مؤمن 

غبار في سبيل اللہ وفيح جهنم ولا يجتمع في جوف عبد الإبمان والحسد»”. 
وعن الزبير بن العوام نه أن رسول الله ييه قال: «دب إليكم داء الأمم 

قبلكم» الحسد والبغضاء هي الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر ولكن تحلق الدين؛ 

والذي نفسي بيده لا تدحلوا الجنة حي تؤمنواء ولا تؤمنوا حؾ تحابواء أولا 

أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بیںکمم!“. 

#- المومن لا يهجر أحاه المؤمن» قال رسول اللہ ييكِ: «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أحاه فوق ثلاث» يلتقيان فيصد هذا -أي يعرض- ويصد هذاء 


.)5555( البخاري» باب رحمة الناس والبهائم» (٥/۲۲۳۸))ء رقم‎ )١( 

(۲) أبو داود» باب في ا حسد (٣٤/٦۲۷)ء‏ رقم .)٦۹۰٤(‏ 

(۳) ابن حبان في فضل الجهاد» »)555/١١(‏ رقم .)٦٦٤٤(‏ 

.)5 4( رقم‎ »)۷٤ /١( مسلم في الإبمان: باب بيان أن لا يدحل ا حنة إلا المؤمنون»‎ )٤( 


۷۰۹ 


وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”". 
وعن أبي حراش السلمي ذه عن البي َيه قال: «من هجر أحاه سنة 
فهو كسفك س۳ 
قال العلماء: وهذا ال مجر المنهي عنه هو التقاطع بسبب أمور دنيوية» فأما 
ا مجر لأحل الدين فيجوز الزيادة على ثلاث: إذا كان هذا ا مجر فيه زجر 
للمهجور وردع له عن فساده وغيه» ويكون هذا ا مجر سبباً لرجوعه عن غيه 
وضلاله» وأما إذا كان ا محر سوف يزيده فساداً أو انطلاقاً في الغي ومخالفة 
لأوامر الل وحمل الھخور على 'فساد اكير ماهو علیة فلا رر ارہ بل 
الواحب المواصلة بوحه من الوحوه بقصد نصحه والتقليل من فساده وغيه. 
٤‏ - المؤمن لا يبغض أحاه المؤمن ولا يشاحنه؛ فالبغضاء والشحناء تمنع رفع 
الأعمال الصالحة» عن أبي هريرة ظلہ قال: قال رسول الله : «تعرض 
الأعمال في كل میس واثنين» فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل 
امرئ لا يشرك باللہ شيعا إلا من كانت بينه وبين أيه شحناء فيقال: 
اتركوا هذين حي يصطلحا»”". 
ه- الؤمن لا يظلم أحاه المؤمن» قال رسول الله : «المسلم أحو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره». 
فهذا الحديث تأكيد لعقد الأحوة بين المسلم والملسلمء فكيف يظلم 


.)57717( البخاري في الهجرة» (٥/٢٥۲۲))ء رقم‎ )١( 

(۲) أبو داود» باب فيمن يهجر أخاہ المسلم» »)۲۷۹/٤(‏ رقم .)451١5(‏ 

(۳) مسلم» باب النهي عن الشحناء والتھاجر (٤/٦۱۹۸)ء‏ رقم (5555؟). 

.)55515( مسلم» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» (٤/٦۱۹۸)ء رقم‎ )٤( 


۸۰ 


المسلم أحاه؟! سواء كانت تلك الظلامة تتعلق .ماله أو دمه أو عرضه» وسواء 
ل ل ا 

عن أبي ذر ذه عن البي لہ فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: «يا 
۹ء ۶ و ا ل 
-٦‏ (ولا يخذله) بل ينصره بالحق على الوجہ الحق» وقد ورد عن أبي طلحة 

وحابر رضي الله نهم فالا قال رسول: الله ات نا من امرئ يخذل 

امراً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته» وينتقص فيه من عرضہ إلا 

حذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر مسلماً في 

موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته» إلا نصره الله في 

موطن يحب فيه نصرته»”. 

وعن أبي أمامة ظللہ عن البي کل أنه قال: «من أذل عنده مؤمن فلم ينصره 
وهو يقدر على أن ينصره أذله الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة»". 
۷- (ولا يكذبه) فإن الكذب فيه غش وخيانة ومكر وخديعة. 

عن النواس بن معان عن البي ج أنه قال: «كبرت خيانة أن تحدث 
)6( 


أحاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب» 


وعن عبد الرحمن بن الحارث السلمي ذه قال: كنا عند البي ي فدعا 
طہرو فقن يذه فر ضا فشا تسرثاہ لاي شرا ن وضو 
)١(‏ مسلم في تحرع الظلم» »)۱۹۹٤/٤(‏ رقم .)٠١۷۷(‏ 
(۲) سنن أبي داود في النهي عن التحسس» (٣/۲۷۱)ء‏ رقم .)٤۸۸٤(‏ 
(۳) أحمد في حديث سهل بن حنيف طا (۸۷/۳٥))ء‏ رقم .)٦٦٦١٢۸(‏ 
)٤(‏ أبو داود في المعاریض» (۷۱۱/۲)» رقم .)٤۹۷۱(‏ 


۸۱ 


فلما فرغ قال البي : «وما حملكم على ما صنعتم؟» قلنا: کہ الله 
ورسوله» قال: «فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم» واصدقوا 
إذا حدثتم» وأحسنوا جوار من حاو رکمم!''' 
۸- (ولا يحقره) فإن الاحتقار للمسلم ناشئ عن الكبر واستصغار الغير» كما 
قال &#: «الكبر بطر ا حق وغمط الناس»“ 
ويقول ##: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه الك بأي نوع 
من أنواع الاحتقار والاستهزاء» أو السخرية منه» أو الغيبة» أو النميمة» أو 
الطعن فيه أو النظر إليه بعين الصغارء أو الترفع عليه» أو التطاول عليه 
بالكلام» أو السب والشتم» أو اللعن» أو الكلام البذيء.. 
4- ولا يروعه ولو مازحاء عن عامر بن ربيعة ديه أن رحلا أحذ نعل رجحل 
فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول الله فقال: «لا تروعوا المسلم 
فإن روعة المسلم ظلم 0 
وعن ابن عمر ذلك عن البي 86 َه قال: «من أحاف مؤمناً کا عل 
لله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القیامتم”“' 
۰- والؤمن لا يدخل الحزن على قلب أيه المؤمن» فقد ھی رسول الله 
ته عن كل ما يدخل الحزن على المسلم. 


.)٠١١۷( الطبرانِ في الأأوسط؛ (٦/۳۲۰)ء رقم‎ )١( 

(۲) مسلم في تحريم الكبر وبيانه» (۹۳/۱)ء رقم .)۱٤١۷١(‏ 

(۳) مسلم في تحريم ظلم المسلم وخذله (٤/٦۱۹۸)ء‏ رقم (۳۲). 

)٤(‏ الطبراني (٦/٢٥۲)ء‏ وهو ضعيف. 

.)۲۳٥٢( الطبراني في الأوسطء باب من امه إبراهيم» (٣/٢۲)ء رقم‎ )٥( 


۸۲ 


عن ابن مسعود ذه عن البي ك قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان 

دون الثالث» فإن ذلك يحزنه»0©. 

-١‏ الؤمن يصلح بين إخوانه إذا تعرضوا لترغ الشيطان؛ ولا يزيد الأمر سوءا 
بالغيبة والنميمة بينهم» عن أبي الدرداء ظلہ قال: قال رسول الله : «ألا 
أحب ركم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟» قالوا: بلى يا رسول اللہ قال 
8: «إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين هي اا 

۲- ومن حقوق الأحوة الإيمانية النصيحة فهي واحبة على كل مسلم. 

عن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول اللہ ييه على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح 4 جو 
وعن تميم الداري ذه أن البي 585 يه قال: «الدين النصيحة» ثلاثاً. قالوا: 

لمن يا رسول الله؟ قال: «لله 0 شر وو اشن وعامتهم»” ٠‏ 

قال العلامة الخطابي: النصيحة هي كلمة يعبر يما عن جملة» وهي إرادة 

ا خیر للمنصوح لەء وأصل النصح في اللغة: الخلوص» يقال: نصحت العسل 

إذا خلصته من الشمع. 

فمعی النصيحة لله تعالى: صحة الاعتقاد في وحدانيته» وإخلاص النية في 
عبادته. والنصيحة لكتابه: الإبمان به والعمل ما فيه. 


.)5١1/85( رقم‎ »)۱۷۱۸/٤( مسلم تحريم مناحاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهء‎ )١( 

(۲) ابن حبان» باب ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم إصلاح ذات البين» 
»)489/1١(‏ رقم .)٥۰۹۲(‏ 

(۳) مسلم» بيان أن الدين النصیحة (۷۰۵/۱)ء رقم (۲۰۸). 

.)٥٦٢١١٣١( البيهقي» باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله» (۸/٦٦۱)ء رقم‎ )٤( 


۸۳ 


والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوته َيه وبذل الطاعة له فيما أمر به أو 
مى عنه. والنصيحة لعامة المسلمين: هي إرشادهم إلى مصالحهم. 

وقال العلامة الحافظ ابن الصلاح: (النصيحة» هي كلمة جامعة» تتضمن 
قيام الناصح للمنصوح له بوحوه الخیر). 


6 6 لے 


۸٤ 


من الأخلاق الإيمانية )١(‏ 
و ابن اممو أ اھر قوع من فوم عمو أن يونأ حرا من ولا اء “من دسا 
عو أن یک عم E‏ ا + اقسوق 
المطلب الأول - الشرم: 
قوله تعالى: :لكأي الین ءامو لا بسخر قوم من کور عمو أن ووا حرا 
سج رم 
نَم 4. 
حر ینم 6 أي معتقدا وأسلم باطناء ہے . 
والسخرية: الاستهزاء» سّخرت منه أسخر سخرا (بالتحريك). 
وقال الأخحفش: سّخرت منه وسخرت به وضحكت منه وضحكت 


2 


به» وهزئت منه وهزئت به» كل ذلك يقال. 
والاسم السّخخرية والسّخْري والسّخري. 
وفلان سخرة: يْتَسَخُر في العمل. يقال: خادم سخرة. 
ورحل سخرة أيضا يخر منه. وسخَرة (بفتح الخاء) یسخر من الناس. 
السخرية: هي الهزء والاحتقار للغير قولاً أو فعلاء بحضرة ذلك الغير. 
وا معنی: لا يستهزئ غي بفقير» ولا مستور عليه بذنب من لم يستر» ولا 
سوہ او کو 


فحوى قوله تعالی: عمو أن یروا حور متهم 6. 


Ao 


عن خارثة ين وهب 45 قال تمصت رستول الله گا یتسول) ولا 
أخب ركم بأهل الحنة؟! كل ضعيف مستضعف لو يقسم على الله لأبره ألا 
أخب ركم بأهل النار؟! كل 0 CCE‏ 

وعن حذيفة و قال: كنا مع البي # في جنازة» فقال: «ألا أخب ركم 
بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. ألا أخب ركم بخير عباد الله؟ الضعيف المستضعف 
ذي الطمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره». 

وقد تكون السخرية بإحدى الطرق التالية: 

-١‏ بالنظر إلى المسخور منه بعين النقص. 

-٢‏ التنبيه على ما فيه من العيوب والنقائص على وجہ يضحك منه الحاضرين. 
۳- وقد تكون بالحاكاة بالفعل» أو بالقول» أو الإشارة» أو الإهاء. 

٤‏ - الضحك على كلام المسخور منه إذا غلط» أو الضحك على صفته» أو 

دمامة صورته. 

و سا من سو أي: لا يستهزئ نساء من نساء. وقد أفرد الله 
تعالى النساء بالذكر لأن السخرية منهن أكثر. وقد وردت في القرآن الكريم 
أوامر كثيرة بصيغة المدمع الذي يشمل الحنسین كقوله تعالى: يِإنَا أَرَسَلْمَا وسا 
اگ عمو أن ْمَك ن مَبلٍ أن أيهم عاب آي [نوح: ]١‏ فشمل اللجميع؛ 
أما حوضو ع السخرية فقد ذكر النوعين الرجال والنساء. 


.)٥۷۲۳( البخاري في الکیں (ہ/٢۲۲۰) رقم‎ )١( 
والأحاديث في‎ .)۲٦٢٢( رقم‎ ء)۲۰٢‎ ٤/٤( مسلم» في فضل الضعفاء والخاملين»‎ )۲( 
ذللة و يض ة.‎ 


۸٦ 


شس الام السو ا بئس الاسم أن تلقبوا إخوانكم بألقاب الذم. 
ری عن انی اه کا سب بد رمل باب اس 

وهذا كانت التكنية من السنة» والأدب ا حسن. قال عمر ذله: أشيعوا 
الکن قافا لت وج گید أن تقول يا انت 

والمعنى: 

-١‏ بئس الاسم يذكر به أحدكم وهو الفسوق الذي أتى به بسبب ارتكابه 
الس :قور ê‏ بعد انان آئاد سنا امن رن کرھ وها وت 
بمعیٰ أنه لا ينبغى أن يجتمعا في نفس واحدة؛ لأن الإبمان يأبى الفسق. 

انيع ان سی سال کا أل دای مت ناتف و أ سی 
اعا اا اھر الالقات البيفة يعد كول جومت 
فإن النیز بذلك فسوق» ویسمی قائله فاسقا. 

ومن لم ينب ه أي: عن هذه الألقاب الي يتأذى ها السامعون. 
۳+ 2 4 لأنفسهم بارتکاب هذه المناهي» ومعصيتهم 

و خالفتھم لصريح الكتاب والسنة الي تنهى عن ذلك. 
ولا مروا سس # أي: لا يعب بعضكم بعضاء ولا يطعن بعضكم في 

بعض» والمراد بالأنفس: الإحوان هناء واللمز: العيب وهو ذكر معايب الغير 

والطعن فيه» قال تعالى: 8 ونم من بأ يمرك في الصَدَشتِ 4 [التوبة: م/ه]. 
وقال تعالى: 3 آرت يلْمرُوت الْمُطَوَعِيت 6 [التوبة: ۷۹]. 


.)۸۱۹( البخاري في الأدب الفرد باب يدعى الرجل بأحب أسمائه إلیه» (۲۸۵/۱)ء رقم‎ )١( 


۸۷ 


قال الطبري: اللمز باليد والعين واللسان والإشارة» والهمز لا يكون إلا 
باللسان: 

واللمز وا حمز متقاربان في المعئ» فإذا اجتمعا حص كل منهما مع 
كما قال کڭ: ويل لکل همرم * [الهمزة: »]١‏ وإذا أفرد أحدهما 
شمل الآحر كما في قوله تعالى: u‏ [القلمك۹٤].,‏ 

وا معنی: لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين لأهم كأنفسكم. فإذا عاب عائب 
نخدا بعیب فكأنه عاب نفسه» فهو كقوله تعالى: ولا تمتلواً اشک 
[النساء: ۲۹] أي لا يقتل بعضكم 0 ی کک و 
بقتل أيه قاتل نفسه. وكقوله تعالی: ملاس لوا سكم 4 [النور: .]٦٦‏ 

قال 6ه: «المؤمنون کرجل واحدء إذا اشتكى رأسه تداعی له سائر 
الجسد بالسهر ٤ھ‏ 0۳۲ 

وقال ##: «يبصر أحدكم القذاة في عين أحيه» ويدع الجذع ںیمھ 

وقيل: من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. 

ولا ابروا لامب 4 

ابر (بالتحريك) اللقبء وهو مختص بلقب السوء عرفاء وا لحمع الأنباز. 

والبرُ (بالتسكين) المصدرء تقول: تبره ينزه تبر (بالضم وبالكسر) 
ا 

ويقال: الببْرُ والثرّب لقب السوء. 


.)۲٥۰۸٦( رقم‎ »)۱۹۹۹/٤( مسلم في تراحم ا مؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم‎ )١( 
.)۹۱۸( البخاري في الأدب المفرد» باب البغي» (٣/٣۳۱)ء رقم‎ )۲( 


۸۸ 


وتنابزوا بالألقاب: أي لقب بعظّھم بعضا بالقاب السوء. 
والألقاب: جمع لقب» وهو في الأصل ما أشعر بمدح أو ذم» ولكن ا مراد 

به هنا لقب السوء الذي يتأذى به المخاطب ويكرهه. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التنابز بالألقاب أن يكون الرحل عمل 

السيئات ثم تاب عنهاء فنهي أن يعير ما سلف من عمله» يدل عليه ما روي 

أن البي 6 قال: و فر ا لات اب لا کان کا ل ا ان سا 

به ويفضحه فيه في الدنيا والآحرة». 
وقيل: هو قول الرجل للرجل: يا فاسقء يا منافق» یا كافر. 
وقيل: هو أن تقول لأحيك: يا كذا (بأ ماء ا حیوانات). 
والذي يضبط هذا كله: أن كل ما يكره الإنسان إذا نودي به فلا يجوز 

لأحل الأذية. 

المطلب الثاني - سبب النزول: 

-١‏ عن أنس ذه أنه بلغ صفية رضي الله عنها أن حفصة بنت عمر رضي 
الله عنهما قالت عنها: بنت يهودي» فبکت» فدخل عليها البي ® وهي 
تبکي› فقال: «ما يبكيك؟» قالت: قالت لي حفصة: إن بنت يهودي» 
فقال البي ##: «وإنك لابنة نبي» وعمك لبي» وإنك لتحت بي» ففيم 
تفتخر عليك؟!». 


م قال: «اتقى ا اا 


)١(‏ الترمذي» (151/4)» رقم )۲٥٢٢(‏ نحوه بلفظ: من عير أخاه بذنب لم يمت حي يعمله. 
(۲) الترمذي» فضل أزواج البي يدق (٥/۷۰۹)ء‏ رقم .)۳۸۹٤(‏ 


۸۹ 


وقي رواية ار «هلا قلت: إن أن هارون» وإن عمي موسی؛ وإن 

وی محمدا»” فأنزل الله هذ الآية واا ن يكو . 

۲ عن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري له قال: فينا نزلت هذه الآية في 
بي سلمق قدم علينا رسول الله و وليس من رجحل إلا وله ا مان أو 
ثلاثة» فجعل رسول اللہ 4# يقول يا فلان» فيقولون: مه يا رسول الله إنه 
يغضب من هذا الاسم» فأنزل الله تعالى: ول ناروا للق ...4 . 

المطلب الخالذ - الإعراب: 

f‏ ناهية حازمة. لا حر 4: مضارع بحزوم بلا الناهية. 
وا حملة الفعلية ابتدائية لا حل لماء کالحملة الندائية قبلها. 
لی 4 : فعل ماض تام هنا مب على فتح مقدر على الألف. 
4 ت وہ و ا 7 5 5 200 
أن یکاپ في تأويل مصدر في محل رفع فاعل #عَسَى #. 
عَم أن يكوا 4 ا حملة الفعلية تعليل للنهي لا محل ها 
ولا 4 الواو حرف عطف» (لا): ناهية داحلة على فعل مقدر محذوف 

لدلالة ما قبله عليه. 

ضا 4: معطوف على قوم» وهو في المعن فاعل للفعل ا حذوف. 


.)۸۹۱۹( النسائي في الافتخار» (٥/۲۹۱)ء رقم‎ )١( 

(۲) أبو داود في الألقاب» (۷۰۹/۲))ء رقم (59551). 

(۳) تأت هذه الأفعال تامة تكتفي بفاعلها إذا تلاها المصدر المؤول من أن والفعل دون 
أن يفصل بينها وبين المصدر فاصل» ويكون المصدر هو الفاعل. ولو كانت (عسى) 
في الآية ناقصة لبرز فيها الضمير.نحو: عسوا أن یکونواء وعسين أن يكن. 


۹۰ 


انی 6: في تأويل مصدر في محل رفع فاعل: ؿلڑعی 46. 
ري روأ : مضارع محزوم بلا الناهية» علامة جزمہ حذف النون لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 


یکس : فعل ماض جامد دال على إنشاء الذم. 
الام “*: فاعله وا حملة الاسمية مستأنفة لا محل ها. 
بس لكت #6 ا لحملة الفعلية حبر لمبتدأ حذوف يدل عليه ما سبق في 
الایة وتقدير ا حملة: (التنابز بالألقاب بئیس). 
و لوق 4: خبر مبتدا محذوف تقديره: هو الفسوق؛ وجملة (هر 
۰ ہے ول 5 ک 9 
بعد 4: ظرف زمان متعلق معحذوف حال من 8 الْفسوق 4. 
ون : اسم شرط جازم مبي على السكون في محل رفع مبتداً. 
لالم #: حرف نفي وقلب وجزم. 
قب #: مضارع بحزوم بلم وهو فعل الشرط. 
ایک *: الفاء: واقعة في حواب الشرط. والحملة الاسمية: (أولئك 
هم الظالمون) في محل جزم جواب الشرط. 
وخبر المبتدأ (من) جملتا الشرط وجوابه. 


۹۱ 


المطلب الرابع - القوائد: 

-١‏ أهم أسباب احتقار الغير والسخرية به هو الكبرء والتعاظم في نفس 
صاحبه» قال رسول الله ##: «لا يدحل ا حنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر». فقال رحل: يا رسول الله إن الرحل يحب أن يكون ثوبه 
0ئ9۳ ؛ 9 و ۰ 
الحق وغمط التاس ي 

؟- تھی سبحانه المؤمنين والمؤمنات عن السخرية بالغير» سواء كان سبب 
السخرية يتعلق بالمال أو الجاه» أو بذاذة”" الثياب» أو دمامة الصورة» أو 
لق اق الو کر اق تعلق نات تھی بال كان ایر مہ سور 
في الطاعة والعبادة ونحو ذلك» ما فيه الترفع على الغير والازدراء به. 
عن 7 ذر ليه قال: «أمرني النبي ع بسبع: بحب المساكين» وأن أدنو 

منهم» وأن لا أنظر إلى من هو فوقي -أي في الدنيا- وأن أصل رحمي وإن 

حفانئ» وأن أكثر من: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإفھا من كنز تحت العرش؛ 

وأن أقول ا حق وإن كان مرأء ولا أحاف في الله لومة لائم» وأن لا أسأل 

الناس شیغا». 


کے ماع 


.46 ... اما الین اموا لا محر قوم من قوم‎ ۳٣ 
يلاحظ في هذا النص القرآني الکریم أن كل تھی فيه قد انفرد بلون تعبيري‎ 
ذي دلالة خاصة قابلة لأن تكون شاملة للمنهيات الأحرى؛ ففى السخرية قال‎ 


.)۱۷۹( رقم‎ »)75/1١( مسلم في تحريم الكبر وبيانه»‎ )١( 
البذاذة: الرثاثة.‎ )٢( 
.)١515/( الطبراني في الكبير» (٢/١٥۱))ء رقم‎ )۳( 


۹۲ 


: لا مرف من فور #» وفي اللمز: «ؤولا مروا اشک 4 وني التتابز: 
إو ابروا ال لب » وني الظن الٹھی عنه: جوا #» وني التجسس: 
ولا كت موا یہ وني الغيبة: بايذ بنك نضا 4. 

ويلاحظ أنه يصح في كل منها استعمال التعبيرات الأحرى لتؤدي فيه 
دلالتهاء ومع ذلك :ققد ار لكل تعن وہ القبائح الست صیغة التعبير 
ال تدل على أبرز صورة من صورهاء وهذا من روائع الإعجاز البياني القرآني 

من حيث استيعاب كل المعاني بأوجز أسلوب مؤثر”"©. 

-٤‏ السخرية سلوك احتماعي شائن يعكر على أفراد اِ حتمع المسلم صفو علاقتهم 
ويكدر صفاء مبادئهم؛ فلا يسلم الاعتقاد بأفضلية المسلم وتساويه في ا حقوق 
مع أخحيه المسلم مع الاستهزاء به والسخرية منه» فکان لا بد من أن يأ 
النهي بلون تعبيري میز: لاحر فو من قوم کہ ول ضس اک من دسا کہ لن 
السخرية تغلب فيها المشاركة» فناسب أن يأ النهي يهذا اللون. 

©- السخرية حرام» وتعد من الكبائر» ولا بد من عفو المسخور منه. 
كما أن السخرية بالغير لنقص في عبادته أو قلة طاعاته أو لكثرة زلاته 

وخطیثاتہ لا تجوز قطعاً بل هي حرام مطلقاء فإن السخور منه عسى أن يكون 

کو ن الما اللي ا 0 مس ا اس ود ا 

حين أن المسخور منه المذنب مقر ومعترف بذنبه» خائف من عذاب ربه» كلما 

تذ کر ذلية الک قلي وندم على فعله» له ساعة يناحي فيها ربه ويسأله التوبة 


ےو م ص مہہ مر مر 


اف ھ*م 7 27 _ 2رر کک | 2 2 0 
والإنابة. قال تعا ی: 38 وء اخرون اعترفوأ دفوم خاطواعم لا صلحا وءاخر سَیاعسی 
آل أن یوب علوم ال حور تم( [التوبة: .]١ ٠۲‏ 

)١(‏ أخلاق وآداب ا حتمع الإسلامي من خلال سورة ا حجرات. 


۹۳ 


-٦‏ السخرية منافية لخلق المسلم اا اعا بخ لتو اك یت 
الآية الكرعة على ذلك: ملعي أن ي حا ۳ھ تہ ه» أي الخيرية الشرعية» 
9+7 کو ر ا و ا 
الشرعي فيكون استعلاؤك عليه تقدم لأمر الدنيا على أمر الآحرة» 
وتقدیم هوى النفس على معيار الشرعء هذا بالإضافة إلى ما تحدثه هذه 
سی ن و یت سڈ 

باح بن اللہ تعالى أن من شأن الکفار أن يسخروا ويستشفوا بِالؤَمنین) فقال 
وہ ا ب رح 
e ۴‏ مدا انا رت 
سر و لا مرو ©5 وي یئ اوی وت را 
ءامنا فَاَعَفر لتا ا وات حير الین اکا 0 را و 
7 يشر تم گے © إن جرتم ينم ہہ أنه م 
لايرو © [الومنون: .]١١١-١٠١٠١‏ 

۸- كلمة افو وک في القرآن الكريم إنما یراد يما الرجال والنساء جميعاء وهي 
تذکر وتؤنث» قال تعالی في سورة الشعراء: :3 کذبت فقوم نوج الْمَسن * 
[الشعراء: ]٠٠١‏ وتأنيثه باعتبار المع وهو أهم أمة وطائفة وجماعة» 
وسموا قوماً لأنهم يقومون مع داعيهم بالشدائد والمتاعب» إما بالمعونة معه 
على كشفهاء وإما بالإيذاء والمضايقة إن عارضوهء وهذا حال أعداء 
الخير والإصلاح في كل زمان ومكان. وقيل: إنه جمع قائم» ثم استعمل 
في كل جماعة وإن لم یکونوا قائمين. 


۹٤ 


۹- ناسب إفراد النساء عن الرجال في النهي لأمرین: 
أحدها: كثرة وقوع ذلك منھن فكان عطفهن على القوم لبيان شدة 

الاهتمام بنهيهن عن هذا السلوك. 
والثابي: أن فيه إشارة إلى أن النساء لا بخالطن الرحال في احالس 

الاحتماعية فناسب تذكير وني كل على حدة. 

۰- مما يترتب على الآية الكريمة ألا يقطع بعيب أحد لما يرى عليه من 
صور أعمال الطاعة أو المخالفة» فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة 
يعلم الله من قلبه وصفاً مذموماً لا تصح معه تلك الأعمال» ولعل من 
رأينا عليه تفریطاً أو معصية يعلم الله من قلبه وصفاً محموداً يغفر له 
بسببه. فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية. ويترتب عليها عدم الغلو 
في تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صا حة وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه 
أفعالاً سيغة. بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيعة» لا تلك الذات المسيئة. 

-١‏ عن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله #: «إن الله لا ينظر إلى 
صو ركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”". 
فلاية أن لا گل واخ أن انکر کل ما كان عد الل خر اض 

الساحرء إذ لا اطلاع للناس إلا على الظواهر» ولا علم لهم بالسرائر» والذي 

يزن عند الله خلوص الضمائر» فينبغي أن لا بجترئ أحد على الاستهزاء يمن 

تقتحمه عينه إذا رآه رث ا حالء أو ذا عاهة في بدنه» أو غير لبق في محادثته, 

فلعله أحلص ضميرا وأتقى قلباً من هو على ضد صفته فيظلم نفسه بتحقير 

من وقره الله تعالى. 


.)55514( رقم‎ »)۱۹۸۷/٤( مسلم في تحريم ظلم السلم وحذله»‎ )١( 


۹۹۰ 


عم تہ كال قال وسول الله يي: «إن المستهزئين بالناس يفتح 
لأحدهم في الآخرة باب من ال حنق يقال له: هلم» فيجيء بكربه وغمّهء فإذا 
جاء أغلق دونه» ثم يفتح له باب آخرء فيقال له: هلم هلم» فيجيء بكربه 
وغمه فإذا جاء أغلق دونه» فما يزال كذلك حن إن أحدهم ليفتح له الباب 

من أبواب ا حنة فيقال له: هلم» فما يأتيه من الإياس»76"©. 

۳۲- حکم سبحانه على كل من وقع فيما تھی الله تعا ی عنه عباده المؤمنين 
في هذه الآية الكريمة أنه فاسق» سواء في ذلك السخریة واللمز والنبز 
بالألقاب. 

۳- اللقب على نوعين: لقب ذم» ولقب مدح. 
فلقب الذم: ما أشعر بضَعَة كالجاحظ» وكان ظاهره الكراهة» فإذا أريد 

به الصفة لا العيب فذلك يجوز النداء له والتعريف به من غير أن يقصد احتقار 

اللقب؛ فهناك علماء أحلاء عرفوا يمثل هذه الألفاظ» كالأحفش» والأعمش... 

والأعرج والأحدب إ حء وقد استثئى العلماء في مثل هذه الحالات من غلب 

عليه الاستعمال وم يكن له فيه كسب یجد في نفسه منه عليه» فجوزته الأمة 

واتفق على قوله أهل الملة. 
أما لقب المدح: فهو ما أشعر برفعة» وهو جائز طبعا بل مستحب لما ورد 

من حدیث الببي : «أنه كان يعجبه أن يدعى الرحل بأحب أسمائه إليه»)» 

وقد لقب البي گل كثيراً من أصحابه ا فلقب أبا بكر 5ه بالصديق» وعمر 


.)١٢۷٦۷( البيهقي (٥/۳۱۰)ء رقم‎ )١( 
البخاري في الأدب المفرد» باب يدعى الرحل بأحب أسمائه إليى (۲۸۵/۱)؛‎ )٢( 


رقم (۸۱۹). 


۹٦ 


ديه بالفاروق» وعثمان ظلہ بذي النورين» وعلیاً د ذه بأبي تراب» وحالدا طظلہ 

حدمت الل بقوله : «نعم عبد الله حالد ب بن الوليد سيف من سيوف 00 

وخزعمة ظللہ بذي الشهادتين. وحمزة فب بأسد الله وقال TE‏ 

الذي سأله عن نسيانه غ في الصلاة: «ما يقول ذو اليدين»0". 

-١ ٤‏ ينبغي أن يُعلم أن النبز بالكفر والتكفير أمره جد خطیر. قال رسول الله 
7 «إذا قال الرحل لأنحيه: يا كافر فقد باء بھا أحدهما»7". 

-٥‏ التنابز يقتضي المشاركة بین الاثنين» وعبر بذلك لأن کل واحد سرعان 
ما يقابل الآخر بلقب ماء فالنبز يفضي في الحال إلى التنابز» بعكس 
اللمز يكون غالبا من حانب واحد ويستفن من ذلك: أن يشتهر بلقب 
لا يسوءه» فيجوز إطلاقه عليه» كالأعمش والأعرج من رواة الحديث. 

-٦‏ أمر النبي 4# بتحسين الأسماءء وذلك يدل أيضاً على تحسين الألقاب 
والكئ. عن أبي الدرداء ذف قال: قال رسول الله عيك: «إنكم تدعون 


.)۳۸٤٩( الترمذي في مناقب خالد بن الوليد» (٥/۸۸٦)ء رقم‎ )١( 

(۲) عن أبي هريرة صلی بنا البي صلی الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى 
حشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها وني القوم يومئذ أبو بكر وعمر فھابا أن 
يكلماه وحرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وقي القوم رجحل كان البي وده 
يدعوه ذا اليدين (لطول في يديه) فقال: يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم 
أنس ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين» فقام 
فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودہ أو طول ثم رفع رأسه وکبر ثم 
وضع مثل سجودہ أو أطول ثم رفع رأسه وكبر» البخاري» باب من يكر في 
سجدت السهوء (1۸/۲)» رقم .)5051١(‏ 

(۳) متفق عليه» (5151)» .)٠٦(‏ 


۹۷ 


يوم القیامة بأ مائکم وأسماء آبائكم» فحسنوا أ ماءکمم!''. 

وكان گل يكره الاسم القبيح ويغيره» وكذلك يغير اللقب القبيح. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر نه كان يقال لها: عاصیق 
ماف رسو ل الله ا ھا9 


6 5 جج 


(۱) ابن حبان» «(Te‏ رقم (۲۸۱۸). 
(۲) مسلم» في استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» (٣/٦۸٦۱))ء‏ رقم ( ۲۱۳۹). 


۹۸ 


مخف الاش 
من الأخلاق: الإيمانية (؟) 
E 20 2‏ الکن لک بعص لطن د وا سی 
نَل بعش کم بعصا ِب آحدگر أن يڪل لحم َه ما فحتو 
وڈ 1 9-2 
المطلب الأول - الشرم: 
الاحتناب هو التباعد عن الشيء» والأصل في ذلك أن يكون الإنسان في 
حانب» وذلك الشيء المتباعد في جانب آخرء وفي هذه الصيغة قوة في النهي 
واتأ كين لاف صا 
فقد أمر سبحانه عباده المؤمنين أن يتباعدوا عن كثير من الظنء حن لا يقعوا 
ف ظنون سيئة فيها تممة بالسوء لمن يساء به الظن؛ ومن ليس هو موضع سوء 
الظنء أي لا تظنوا بأهل الخير سوءا إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 
والظن في الشريعة قسمان: محمود ومذموم, فا حمود منه ما سلم معه 
دين الظان والمظنون به عند بلوغه» والمذموم ضده بدليل قوله تعالى: 


وو بتع اشن اڈ رده سی ڑا تنش نے و 
المت کک [التور: - وقوله تعالى: ور رك التو 


ھرے ےمم 1 


وينبغى للانسان أن يحسن ظنه بالناس» ولايسيء ظنه يهم استجابة لأمر الله 
تاق a YEA YS‏ الكت والطى (لاس كانه E‏ 


۹۹ 


والذي بمیز الظنون الى يجب اجتناھا عما سواهاء أن كل من لم تُعرف 
ل عافد تع وسيب طافر كان ذلك القن الس ية راما واج 
الاحتناب» وذلك إذا كان المظنون به من شوهد منه الستر والصلاح» 
وأونست منه الأمانة في الظاهر» فظن الفساد والخيانة به حرام» بخلاف من 
اشتهر من الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث» وكثرة التردد للفسقة 
ومواضع الفسق. قال الإمام الغزالي: (وسوء الظن حرام كسوء القول» ولكن 
لست أعيٰ به إلا عقد القلب کا رت بالسوءء آما اخ تواطر 
وحديث النفس فمعفو عنه» لما جاء في حديث البي عن : ان الله جاوز لي 
عن أ ما وسوست به لهام تسل أو تك 

وقال رسول الله 27 ف: «إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث»“ 

وبين ## أنه أكذب الحديث» والمعى أنه أكذب الحديث النفسي إن لم 
يتكلم به» والقولی إن تكلم به» ومؾ تمكن سوء الظن وكثر تحديث نفسه به 
واستمر على ذلك فلا بد أن يأ عليه يوم يحدث عن ذلك بقوله» في حين أنه 
کاپ یل فق کاب اموت 

وكذلك ينبغي له أن يحسن ظنه بالله تعا ی بأن الله يرحمه ويعفو عنه» 
ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذکرنڼ فان ذکرن في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرن في ملأ ذكرته في ملا 
حير منهم وإن تقرب إلي شارا قرت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت 
إليه باغاً وإن نان شی أتيته هرولة». ولكن ينبغي أن يقر حسن ظنه 


.)۲۳۹۱( البخاري» في الخطأ والنسيان في العتاقة» (۲/٤۸۹)ء رقم‎ )١( 
.)۲٥٢٢( »)۲۷٤۸( متفق عليه‎ )۲( 
.)٥۹٦۸( مسلم» في فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى اللہ (٤/۷٦۲۰)ء رقم‎ )*( 


١٠ 


بالله بحسن العمل» وإلا فهو ظن خاطئ وزعم فاسد» ففي ال حدیث الشريف 
يقول الرسول 6#: «ليس الإبمان بالتمئ ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل»0". 

قال الحسن 4: زان قوماً ألمتهم الأمانِ حن خرجوا من الدنيا وما هم 
حسنة» ويقول أحدهم إن أحسن الظن بربي وكذب» لو أحسن الظن 
لأحسن العمل!''. 

يقول الله تعالى: چ ودل لتك ا لی ظتنشر ری کے ُدىنگڑ فَاَصََحتُم يَنَ 
0 پچ [فصلت: ۳. 

وقال سعيد بن جبير: (الغرة بالله أن يتمادى الرجل با معصية ويتمئى على 
الله المغفرة). 

لابشا حسست الأخبار وتجسستها أي: تقفخصت عنهاء 
ره التفتیش عن بواطن الأمور» وأكثر ما يقال في الشرء ومنه 
الجاسوس. ومعنی الآية: حذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين» أي لا 
يبحث أحدكم عن عيب أخيه كي يطلع عليه بعد أن ستره الله. 

وعن معاوية 5ك قال سمعت رسول اللہ #6 يقول: «إنك إن اتبعت 
عورات الناس أفسدتمم أو كدت تفسدهم»”" فقال أبو الدرداء 5: كلمة 


معھا معاوية من رسول الله خ4 نفعه الله تعا ی بھا. 


)١(‏ ابن النجار )٤۸/۲(‏ وهو ضعيف. 
(۲) فيض القديرء المناوي ( ١/١٤٦۱)ء‏ رقم .)٥٦٦۸(‏ 
(۳) الطبراني في الكبير» (١551/1؟)»‏ رقم (۸۵۹). 


١٠.١ 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله © على 
المنبر فنادى بصوت رفيع سمعته العواتق في البيوت» فقال: (يا معشر من أسلم 
بلسانه ولم يفض الإبمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم» فإنه من 
تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في 
0 


رک ہے م ره 


ا يعض 46: كاف قي إذا وقع فيه» والاسم الغيبة 
وهي ذكر العیب بظهر الغیب. وق الآية نمي عن الغيبة» وهي أن تذكر 
الرحل .ما فيه» فإن ذكرته .ما ليس فيه فهو البهتان. عن أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله يي قال: (أتدرون ما الغيبة) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (ذكرك 
أحاك .ما يكره)» قيل: أفرأيت إن كان في أحي ما أقول؟ قال : «إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن TT‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للبي ي #: حسبك من صفية 
كذا وكذاء قال بعض الرواة: تعن قصيرة» فقال: «لقد قلت كلمة لو مزحت 
بماء البحر لمزحته»76©. قالت: وحكيت رت قالداھااحت أن حجکٹ 
لاو PEE‏ 
المطلب الثاني -الإعراب: 


چوک ب ب بعص اَی إن 46: حرف مشبه بالفعل وا مھا وخبرها. 
)١(‏ الترمذي )۳۷۸/٤(‏ رقم (۲۰۳۲) وقال: حسن غریب. 
(۲) مسلم في تحرع الغيبة» (۲۱/۸)» رقم .)٦۷١۸(‏ 
(۳) أبو داود» في الغيبة» »)1۸٥/۲(‏ رقم ( .)٤۸۷١‏ 
)٤(‏ أبو داود» في الغيبة» »)1۸٥/۲(‏ رقم .)٤۸۷٥(‏ 


1۰۲ 


وا لحملة الا میة تعليل للأمر لا محل لما. 

پآ تو # الحملة لا محل ها من الاعراب جواب الطلب. 

(لا): ناهية. سسا 4: مضارع محزوم بلا الناهية. 

وا لحملة الفعلية معطوفة على جملة: اوا ... 4 لا محل ها مثلها. 

أب 4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. 

أن يأل لحم پ٭ المصدر المؤول في محل نصب مفعول به. 

وک 4: حال من: دو أو من لانو 4 نفسه. 

كسمو 4: الفاء: هي الفصیحة التقدير: إن صح ما ذكر فاكرهوا. 
(كرهتموه): فعل وفاعل والميم علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين 
اللفظ. فتولدت واو الإشباع» والاء مفعول به» والحملة الفعلیة لا محل لما مع 
الشرط القدر (إن صح ما ذكر فكرهتموه). 

إن الله واب یپ الجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لما. 
المطلب التالث - الکوائد: 
-١‏ في قوله تعالى: اجنوا كرا ین اشن #6 [ا حجرات ]م على أن 


الظن ا حسن لا يدحل تحت الاجتناب» وذلك بان يظن بالله تعالى عبرا 
وا ا علدا ا 


۴- حسن الظن بالله تعالى واحب إيمان» لا يكمل الإبمان إلا به» وذلك بأن 
تظن بالله تعالى خیراء فإذا علمت ما أمرك به تظن به القبول» وإذا دعوته 
تظن به الإحابة» وإذا عبدته تظن به إثابته على العبادة» وإذا استغفرته 
ظننت به المغفرة» دون أن تستبعد ذلك عنه. 


عن أبي هريرة نه قال رسول اللہ ويِْ: «قال اللہ عز وجل: أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني»”") 

وعن جابر 5 ضيه أنه مع البي 8 قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا بھوتن 
أحدكم اوهو سرن با الط“ 

دحل الصحابي واثلة بن الأسقع ذه يريد عيادة يزيد بن الأسود» فأحذ 
يزيد بكفي واثلة 5 ني فى رک رت سی سز 
من أصحاب رسول الله و لأن كفي واثلة مست كفي البي 6 بالمصافحة 
والتقبیل]ء فقال له واثلة ط 4: كيف ظنك بالله تعالى؟ فقال: نچ ھتان 
والله حسنء فقال واثلة م4 يله: فأبشر» فإنى معت رسو الله كر عي يقول: 
«قال الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي» إن ظن بي حيرا فله» وإن ظن بی 
شراً فلم' 
۴ت حسن الظن بعباد الله تعالى أيضا واحب إعان» وهو من حق المسلم 

غلق حالسل أن شی به سا ما لم يلون منه ا رطافی يدل على 

السوء والشر. 

عن سيدنا عمر بن ا لخطاب ذه قال: لا تظنن بكلمة حرحت من 
راس و اراس ما3 ا 


)١(‏ البخاري؛ في قوله تعللى: ٢‏ تلم ماق تقیی ولا أعلم ماق نيك إن 
لتوب تچ المائدة: ۱۱٦١‏ (٦/٤۹٦۲)ء‏ رقم ( .)٥۹۷‏ 

(۲) مسلم» في الأمر بحسن الظن بالله تعا ی عند الموت» (٤/٢٢۲۲)ء‏ رقم (۲۸۷۷). 

(۳) ابن حبان» في حسن الظن بالل تعالى» »)١85/١(‏ رقم .)7١5(‏ 


.)۸۳٤٣٥( البيهقي» فصل في ترك الغضب وف كظم الغيظ والعفوء (٦/۳۲۳)ء رقم‎ )٤( 


١ 


فإذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح» وأونست منه 
الأمانة في الظاهر» فظن الفساد به والخيانة محرم» بخلاف من اشتهر عند الناس 

بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث. 
وعن البي عله أنه قال: «إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن 

بهن السوی'". 

4- في قوله تعالى: بلاولا جحسَّسُوأ # دليل على کون الظن هنا ععن التهمة 
وذلك أنه قد يقع له حاطر التهمة ابتداء ويريد أن یتجسس خبر ذلك 
ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتحقيق ما وقع له من تلك التهمة. 

ه- ورد عن عبد الرحمن بن عوف!' ظيه: «أنه حرس مع عمر بن الخطاب 
ذه في المدينة» فبينما هم بمشون شب لهم سراج في بيت» فانطلقوا 
يَؤْمُونّهه فلما دنوا منه إذا باب بحاف (مغلق) على قوم لهم فيه أصوات 


)١(‏ في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً (إياكم والظن فإن الظن الکذب) زاد مسلم 
(کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم ولكنه ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) مسلم رقم .)١575(‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات عن ابن عباس ذه أن البي گل 
نظر إلى الكعبة فقال (ما أعظمك وأعظم حرمتك» للمسلم أعظم حرمة منك حرم 
الله دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء) ووردت بعض الروايات أن القائل 
سيدنا عمر 5نه. وكذلك رواه البيهقي» (٣/٤٤٥)ء‏ رقم .)40١5(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن عوف: أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أص حاب 
الشورى الذين توفي البي گل وهو راض عنهم» هاجر الحجرتين وشهد المشاهد 
كلها مع البي فقت (٣۳)ھے‏ الإصابة: .)4١8/5(‏ 


١.ه‎ 


عنه: أتدري بيت من هذا؟ قلت: لاء فقال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن 
خلف؛ وهم الآن شرب فما ترى؟ قال عبد ال رمن: أرى أننا قد أتينا ما 
ھی الله عنه» قال تعالى: بلاولا يحَّسُوأ # فقد تحسسناء فانصرف عنهم 
عمر رضي الله عنه وت رکهہ»'. 

5- الظن في الشريعة قسمان: محمود ومذموم» فا حمود منه ما سلم معه دين 
الظان والمظنون به عند بلوغه. والمذموم ضده» بدلالة قوله تعالى: ٹک 
َس اطي إن 4. وقوله تعال: إو إذ يمشن علد ال اموت 
أشي عي قا كا نٹ مين # [النور: ]١١‏ 
وقوله عز وجل: ,و0 َك هلهم يما 

راک کیک ن ويك ودر کے اتوہ تسخٹز ربوا € [لسم: ]٠١‏ 

وقال البي #: «إن كان أحدكم ماجحا اة عا فلل اجب 

فلاناً والله حسيبه» ولا أز كي على الله 000 

0 #: «إذا ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغء وإذا تطيرت 
فامض'". وأكثر العلماء على أن الظن القبيح .من ظاهره الخير لا يجوز» وأنه 

لا حرج في الظن القبيح من ظاهره القبح. 


.)۱۷١۰٣( البيهقي» باب ما جاء في النهي عن التحسس» (۳۳۳/۸)ء رقم‎ )١( 

(۲) البيهقيء الباب الرابع والثلاثون» (577/5)» رقم (5859). 

(۳) الطبراني في الأوسط» (۲۲۸/۳))ء رقم (۳۲۲۷)ء قال الهيثنمي (۷۸/۸): فيه 
إ ماعیل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف » و أبو داود ورستة في الإإهان عن 
الحسن مرسلا [رستة» بالتاء المربوطة: لقب الحافظ عبد ال رحمن بن عمر 
الأصبهان» كما في شرح المناوي للحديث ۱۷۰۱]. 


١١5 


ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب ذه أنه قال: (من تعرض للتهمة فلا 
يلومن من أساء به الظن؛ ومن كتم سره كان الخيار إليه» ومن أفشى سره 
كان الخيار عليه» وضع أمر أخيك على أحسنه حن يأتيك منه ما يغلبك» ولا 
تی وكا ضور م اصع سو ارات وكا ف الخ عبات کک ف 
اكتساب الأصدقاء فم جنة عند الرحاء» وعدة عند البلاءء وآخ إخوانك 
على قدر التقوى» وشاور في أمرك الذين يخافون الله تعالى). 
۷- قوله تعالى: لوا تحت موا 4 قرئ ولا تحسسواڳه بالحاء. 

واختلف هل هما .مع واحد أو .معنیین؟ 

أ - ها .معن واحدء التحسس البحث عما يكتم عنك» والتحسس 
(بالحاع) طلب الأخبار والبحث عنهاء والاستماع إلى حديث الغير. 

ب- التجسس هو تتبع الظواهر» والتحسس تتبع البواطن. 

ج- التجسس هو تفحص أخبار الناس بغيرك» والتحسس أن تتفحص 
عنها بحاستك وبنفسك. 

د- التجسس (بالجيم) هو البحث» ومنه قيل: رجحل جاسوس إذا كان 
يبحث عن الأمور. وبالحاء: هو ما أدركه الإنسان ببعض حواسه. 
نے اتسين کو ای ھی ا کرو اشير ہت 

قوله تعالى حكاية عن قول يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 

يب اَذهبُوا مسوا من يوس وَأَحِيِهِ 4 [يوسف: ۸۷] أي: فتعرفوا 

منهما وتطلبوا خبرهما. 
۹- فى الله تعالى عن البحث عن المستور من أمور الناس وتتبع عوراقمء 

حي لا يطلع على ما ستره اللہ منها. فعن أبي هريرة هه أن رسول الله 


1۰0۷ 


ه8 قال: (إياكم والظن» فان الظن أكذب الحديث» ولا تجسسواء ولا 
یراملا چاسراسس )۲۷ 

۰- عن عمرو بن دينار: كان رحل من أهل المدينة له أحت فاشتكت» 
فكان يعودها فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط 
من كمه كيس فيه دنانير» فاستعان ببعض أهله فنبشوا قبرها فأحذ 
الكيس» ثم قال: لأكشفن حن أنظر ما آل حال أحن إليه» فكشف 
عنها فإذا القبر مشتعل نارأًء فجاء إلى أمه فقال: أخبريئ ما كان عمل 
أحي؟ فقالت: قد ماتت أحتك فما سؤالك عن عملها؟ فلم يزل يما 
حي قالت له: كان من عملها أنھا كانت تؤخر الصلاة عن مواقيتهاء 
وكانت إذا نام ا حیران قامت إلى بيوقم فألقمت أذها أبوابھ 
فتتجسس عليهم وتخرج أسرارهم» فقال: يبهذا هلكت. 

1- المراد بالنهي عن التجسس والتحسسء النهي عن البحث عن عورات 
الناس ومعايبهم» والاستكشاف عما ستروه من الزلات والعثرات» 
وهذا يعد من الكبائر كما عليه ا جمھور. 
وعن الإمام الأوزاعي أنه قال: من التجسس المنهي عنه الاستماع إلى حديث 

قوم وهم له كارهون. وعن ابن عباس ضيه قال: قال رسول الله عَّك: «من استمع 

إلى حديث قوم وهم له كارهون صب ف أذنيه الآنك يوم القيامة». 

اراو دك داك يها کہ کات مار کا أو کا لسن 
في ذلك الرمز والإشارة» فان علة النهي عن الغيبة هي الإيذاء بتفهيم 
الغير نقصان المغتاب فبأي وجه كان هذا الإفهام فهو غيبة. 


.)555757( »)۲۷٤۸( متفق عليه‎ )١( 


(۲) ابن حبان» باب الاستماع المكروه وسوء الظن؛ (۹۸/۱۲٦)ء‏ رقم (٭۸٥٢).‏ 


۱۰۸ 


عن أنس ذه قال: قال رسول الله غَيَّهُ: «لما عرج بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون ھا وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»” 
-١‏ الغيبة من الكبائر» الي تحتاج إلى توبة صادقة بشروطها المعروفة بدليل 


ما رواه أبو داود عن سعيد بن زيد ذه عن البي © قال: «إن من 
أرب الربا الاستطالة في عرض المسلم 00006 والأحاديث المنفرة 
من الغيبة كثيرة. 


٤‏ - بين رسول الله يه عقوبة صاحب الغيبة في الآحرة بقوله: «من أكل 
لحم أحيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة» فيقال لە: كله ميتاً كما أكلته 
سا فيأكله ويكلح ويضج»”". 
وعن أنس ذه قال: قال رسول اللہ : «لما عرج بي مررت بقوم لهم 

أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟! 

قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»“ 

-٥‏ روى أبو هريرة ضيه أن الأسلمي ماعزاً حاء إلى النبي وك فشهد على 
نفسه بالزن فرجمه رسول الله کل فسمع ني الله َك رحلین من 
أصحابه يقول أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه 
نفسه حن رحم رجم الكلب» فسكت عنهماء ثم سار ساعة حي مر 


)١(‏ البيهقي» ما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم» 
(ہ/۲۹۹)ء رقم .)٥۹٤۷(‏ 

(۲) أ مد مسند سعيد بن زيد» (۱۹۰/۱)ء رقم .)١551(‏ 

(۳) الطبراني في الأوسط؛ (۲/ ۱۸۰))ء رقم (۱۸۲). 

.)٤۸۷۸( رقم‎ »)٤۲۰/٤( أبو داود» باب في الغيبة»‎ )٤( 


١8 


بجيفة مار شائل''' برحله فقال: «أين فلان وفلان؟» فقالا: نحن ذا 
يا رسول الله قال: «انزلا فكلا من جیفة هذا الحمار» فقالا: يا ني الله 
ومن يأكل من هذا؟! قال: «فما نلتما من عرض أخيكما أشد من الأكل 
منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنھار الحنة ينغمس فيها». 

5- ف قوله تعالى: یتب بح مرك أن ككل لك ات ات 

فوا مهن ال تاب يحم ا 46 يبين الله RTE‏ 5 
الناس وسوء فحشه وفيها وجوه كثيرة تدفع العاقل أن يبغض الغيبة 
ولا يعود إليها أبداً ومنها: 

أ- مثل الله تعا ی الغيبة بأكل الميتة» لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه» كما أن 
الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه» وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه 
ودمه» لأن الإنسان يتألم قلبه إذا ذكر بسوءء كما يتألم جسده إذا قطع 
لحمه» والعرض أشرف من اللحم» فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحم 
الناس» فترك أعراضهم أولى. 

ب- وقوله تعالى: لحم جيه 4 آکد في المنع» إذ يزداد أمر الغيبة قبحا 
وسقي ركزاميقة افديكرن ذلك ظا اليك الات میں عو E‏ 
هو أحوه في الإنسانية والآدمية» بل أحوه في الملة الإسلامية والعقيدة 
الإيمانية» وهذا يجعل الأمر أشد سوء لأن العدو قد يحمله الغضب على 


أكل لحم عدوہ. 


)١(‏ الشّول: الابل إذا شولت فلزقت بُطونها بظهورها. وشالت الناقة بذنبھا: رفعدے 
وکل شيء مرتفع فهو شائل. وشال الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه. 
(۲) ابو داود» باب رجم ماعز بن مالك» (؟/557)» رقم .)٤٤٩۸(‏ 


١٠ 


ج- قوله تعا ی: یکا # أبلغ في الزحر والردع. 
تحدويين ا ماد وردنا هيدا" کرت ات ات سا0 E‏ 
رر على لنت 
ه- ول هشوه فيه وجهان: 
أحدها: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغيبة. 
الثابي: فكرهتم أن يغتابكم الناس» فاكرهوا غيبة الناس. 
وقيل: لفظه خبر» ومعناه أمرء أي: اكرهوه. 
إذا إن هذا الذي يغتاب غيره قد هوى إلى الحضيض الأسفل في البهيمية 
واطيوانية الكرسة والوحفية على وجه ها ولف اليران ولا البھائم 
وعن أبي الدرداء لہ عن البي 4# قال: «من ذكر امرعاً بشيء ليس فيه 
ليعيبه به حبسه الله ٹی نار جهنم حن أت بنفاد ما قال فيەم'''. 
۷- كل من مع کلاماً مؤذياً في حق غيره فهو شريك القائل في الام ما لم 
ینکر ذلك عليه» ويرد عن أخيه المسلم» وإن عجز فارق المجلس. 
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول اللہ ويَك: «من ذب 
عن لحم أحيه أي دافع- بالغيبة كان حقاً على الله أن يعتقه من النار». 
وعن سهل بن معاذ بن أنس ا ھی عن أبيه ذه عن البي ج قال: 
«من حمى مؤمناً من منافق بعث الله ملكا يحمي حمه يوم القيامة من نار 


جهنم» ومن رمى مسلما يريد به شينه حبسه الله تعاللى على جسر جهنم حىّ 


)١(‏ الطبراني في الأوسط»ء (۳۷۹/۸)ء وهو ضعيف. 
(۲) أ مد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء (551/5)» رقم .)۲۷٠٠۰(‏ 


١15 


حرج 


ہے 3 


امدلنا 


ہمو ہے 


ما قال»(©. قال الله تعا ی: 8 وَإِدا سے کا ا E‏ کال تا 


0 کی ےت لک سکم علیکم لاب کر یں سی ألم جَلهلینَ پچ [القصص: .٥‏ 


۸- قوله تعالى: لا ا أن يَأْكُلَ لَحَمَ أَحِيه َه متا شوه 4 


[الحجرات: .]١١‏ هذا استفهام إنكاري جاء لبيان أن الأمر منكر 
ادوا انرا من لوت اک حت ۰9۷ 
ذلك أدن ميل» كما أن من اغتاب غيره فإنه كأكل لحمه» لأن اللحم 
ساتر للعظام» والشاتم الذي يغتاب غيره كأنه يقشر ويكشف ما عليه 
من ستار أسبله الله تعالى عليه» فهو مثيل لكل اللحم الذي كسا الله 
تعالى به العظام. 


۹- الفاء في قوله تعالى: ِو مَكرْهسّمُوةٌ 6 فاء وقعت في جواب الشرط المقدر 


ويقدر معه قد والمعنى: إن تيسر لكم ذلك» أو عرض على أحدكم 
ذلك فقد کرهتموه» فإنه لا يمكنكم أن تنكروا كراهيتكم لذلك» 
فكيف تقعون في غيبة غيركم وأنتم تعلمون وتقرون بقبح ذلك» 
ونفرتكم من ذلك» وكراهيتكم الشديدة لذلك؟!! 


اکا كاذك أذ الس ين ھکار رات لپ فا اكد OE‏ 


إلى الله كغ. 
ولكن هل يستحل المغتاب؟ احتلف فيه على عدة أقوال: 
الأول: ليس عليه استحلاله» وإنما هي حطيئة بينه وبين ربه» واحتج 


هؤلاء بأنه لم يأحذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه»ء فليس ذلك ۔عظلمة 
يستحلها منه» وإنما المظلمة ما يكون منه البدل والعوض ف المال والبدن. 


.)١ 517 4( رقم‎ »)٤٤۱/۳( أ مد حديث معاذ بن أنس الجهئ ذف‎ )١( 


11۲ 


الغالي: هي مظلمة وکفارتھا الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه» واحتجوا 
بحديث عن الإمام أ مد قال: رَوَينا في حديث مرفوع بإسناد ضعيف: 

«كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته»". 

الثالث: هي مظلمة وعليه الاستحلال منهاء واحتجوا بقول البي 596: 
«من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منه من قبل أن 
يأ يوم ليس هناك دینار ولا درهم» یؤخذ من حسناته فإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته»”". وفي رواية قال رسول 
الله : «من كانت له مظلمة لأحيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم 
قبل ألا يكون له دینار ولا درهم إن كان له عمل صالح أحذ منه بقدر 
مظلمته وإن لم يكن له حسنات أحذ من سيئات صاحبه فحمل عليه»”". 
-١‏ اختلف العلماء في الاستحلال هل يكفي من الغيبة ا جھولة أم لا بد 

أن يذكر له ما قاله بالتعيين؟ 

القول الأول: لا بد من معرفتها لأن الإنسان قد يسمح عن غيبة دون 
غيبة. ويندب لمن سئل عن التحليل أن يحلل أحاه مما قال» وأن يسامحه ويعفو 
عنه» ولكن لا يلزمه ذلك. 

عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله © قال: «عفوا تعف 
نساءكم؛ وبروا آباءكم تب رکم أبناؤكم؛ ومن اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء 
بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض»©. 


)١(‏ أحمد, (۲۸۹/۱ء رقم )۲٦٢٢(‏ والبيهقي في شعب الإبهان )۱۲۳/١۹(‏ رقم 
(57571)» وهو ضعيف وله شواهد. 

(۲) الترمذي» باب شأن ا حساب والقصاص» »)5١١/5(‏ رقم .)۲٢١۱۹(‏ 

(۳) البخاري؛ باب من كانت له مظلمة عند الرحل» (٢/٦٦۸)ء‏ رقم (۲۳۱۷). 

.)5595( الطبراني في الأوسط؛ (5/١51؟)» رقم‎ )٤( 


رہ 


القول الثابئ: وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التحلل من الغيبة لیس 
بواحب على من وقع في غيره وقال: هي مظلمة» وکفارتھا الاستغفار لمن 
اغتابه» واحتجوا بالحديث السابق: «كفارة من اغتبته أن تستغفر ليم'”". أي 
أن يطلب له القفرة من الله قعال إن عرزت مرا عه استخالی :رتا تريب 
على طلب الاستحلال مفسدة كبرى» بأن يكون الذي اغتيب حاد ا مزاج 
ضيق الخلق» شحيح النفس غير صفوح ولا سموح, فرعا يزداد غيظه» ويشتد 
لوم وتأخذه الحدة فيضطرب بشدة» فإذا تحقق ذلك منه فليستغفر له لعل الله 
؟5- لیس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به ا مجاهرء فان في الخبر: «من 

ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له». وقال ويَِ: «اذكروا الفاجر هما فيه 

كي يحذره الناس». 
من آثار الغيبة على المختاب: 
-١‏ الذي يغتاب الناس ولم یتب يعذب في قبره: 

عن أبي بكرة ذه قال: بينا أنا أماشي رسول الله ويه وهو آخذ بدي 
ورحل على يساره» فإذا نحن بقبرين أمامناء فقال رسول الله 2: «إغهما 
ليعذبان وما يعذبان في کبیں بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان 
الاجر شی یی وف رواية: «إن هذا كان يأكل لحوم الناس»7©. 


)١(‏ البيهقي في الشعب (۱۲۳/۹)ء رقم (1717). وقال إسناده ضعيف. 
(۲) الطبراني (۸/۱۹١٦٥)ء‏ رقم (١۱١۱۰)ء‏ وهو ضعيف. 

(۳) متفق عليه (۲۱۸)ء .)١١0(‏ 

.)۲٢٢٢( رقم‎ »)٤۱/۳( الطبراني في الأوسطء باب من اسمه إبراهيم»‎ )٤( 


١1١ 


؟- الغیبة أشد من الربا: 

قال يي «إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق»'. 
#- الغيبة إذا کثرت وعظمت ولم يتب منها تأ على الحسنات: 

وربما لم تبق فيها قينا لاا عن أن هريرة طب أن رسول الله 4 قال: 
«من كانت عنده مظلمة لأحيه في عرضه أو شيء منه فليتحلله منه الیوم قبل أن 
لا يكون درهم ولا دينار» إن كان له حسنات أخذ منها بقدر مظلمته» وإن لم 
يكن له حسنات أحذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»”". 
-٤‏ استئصال روح الأخوة والحبة والألفة والتعاون من ا جتمع: 

ليحل حلھا روح الكراهية والبغضاء والفتنة والتناحرء فتتركه جتمعا 
فا عفككا تامع لأعدائة: 
بعض أسباب ودوافع الخيبة والٔمیمة: 

)١(‏ ا حسد. 

(۲) الحقد. 

(۳) الغيظ. 

)٤(‏ الغضب. 

)٥(‏ الإستعلاء على الغيرء بتنقيصهم وبذ کر عيويهم. 

(۷) بحاملة ا حلساء وبحاراتھم وإرضائهم. 


.)۸۷٢( رقم‎ )1۸٥/۲( أبو داود» باب في الغيبة»‎ )١( 
.)5541( رقم‎ »)۱۹۹۷/٤( مسلم» باب تحريم الظلم»‎ )۲( 
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(۸) الصحبة السیئة. 

(۹) السخرية والإستهزاء بالغير. 

)١١(‏ كثرة الفراغ. 
ما يباح من الغيبة: 

يباح من الغيبة عدة أنواع تجمعها ضرورة البيان عن الشخص الذي 
نغتابه» ومن هذه الوجوه: 

الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما 
من له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظا مه فیقول: ظلمیٰ فلان بكذا وكذاء 
والمعيئ أنه يشكو ظلم الظا لم لمن يستطيع رد ظلمه. 

الثابئ: الاستعانة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن 
يرحو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا وكذا فازجرہ عن ذلك ونحو 
هذاء ويكون مقصودہ التوصل إلى إزالة المنكر. 

الثالث: الاستفتاء» فيقول للمف: ظلمیٰ أبي أو أحي أو زوحي أو فلان 
بكذا فهل له في ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي؟ ولكن 
الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رحل أو شخص أو زوج كان من 
أمره كذا وكذا؟ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للبي #: 
إن أبا سفيان رجحل شحيح» وليس يعطيئٍ ما يكفيئ وولدي إلا ما أحذت 
منه وهو لا يعلم» قال وَُ: «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»7”". 


.)٥١١٤( البخاري» باب القضاء على الغائب» (۸۷/۷)ء رقم‎ )١( 


١15 


الرابع: تحذیر المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وجوہ: 

١‏ - جرح ا حروحین من الرواة والشهود. 

-٢‏ المشاورة في مصاهرة إنسان» أو مشا ركتهء أو إيداعه» أو معاملته أو غير 
ذلك» أو بحاورتہ؛ ویجب على المشاوّر أن لا يخفي حاله» بل يذكر 
المساوئ الي فيه بنية النصيحة. 

۳- إذا وا ميا ده إلى مبتد ع ضال أو فاسق يأحذ عنه العلم وخاف 
أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد 
النيحة: و الا بكرن الباعف هو المسد: 

UES‏ لاقن الى e‏ بات يكرك صلا هاه 
رافاضات کور انا تنا آو ر کلک عي كر :ذلك 
لمن له الولایة العامة ليزيله ويولي من يصلح. 
الخامس: أن يكون إنسان مجاهراً بالفسق والفحور والظلم والتعدي على 

حرمات الناس وحقوقهم. فيجوز ذكره با يجاهر به. وهذا مع قول البي 

عَيّه: «أترعون عن ذكر الفاجر أن تذكروه؟ اذكروه يعرفه الناس»7©. وقوله 

ي: «اذكروا الفاحر .مما فيه كي يحذره الناس»”©. وكقوله #4 لما استأذن 

عليه ذلك الرحل الفاجر: «ائذنوا له بٹس أحو العشيرة هو»”©. وكقوله ييه 

فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد خطبها معاوية وأبو الجهم: 

.)١١( مالك باب الغيبة والبهتان» (٣/٤٦٦)ء رقم‎ )١( 

(۲) البيهقي» الستر على أصحاب القروف» (۱۰۹/۷)ء رقم (4577).[أصحاب 
القروف: الذين يقترفون الذنوب]. 

(۳) البخاري في الأدب المفرد» باب شر الناس من يتقى شره» (55/1)؛ رقم (551). 


۷ 


«أما معاوية فصعلوك» وأما أبو الجهم فلا یضع عصاہ عن عاتقه»”". 
ولکن يجب أن تکون ا حکمة رائد العقل» حي يعرف كيف یذ کر هذا 
الفاحر ويتوصل إلى درء خطره ومنع أذاه» وإلا كان السكوت أسلم» وانتظار 
الفرص أفضل وأحكم. 
الا اي كانت لھا عرو ندا ی اھ 
والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرم 
إطلاقه على جهة التنقيص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. ورحم الله 
من قال: 
القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر 
وللظهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


(1) مسلم» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة اء ٤/٢(‏ ۱۱۱)ء رقم .)١4/0(‏ 


۸ 


أطبحث الحادی عشر 
الكرم التقوى 
يتام تم اا الاش تا كفت من دکر وادی ا ایل 
ڪرم عند أله اشک ! OE‏ 
المطلب الأول - الشرم: 
ما بين سبحانه وتعالى فيما سبق أن المؤمنين إحوة» وأمر بأداء حقوقهاء 
ونمى عما فيه انتهاك لحرمتهاء وھی عن السخرية والنبز واللمز وسوء الظن 
والتجسس والغيبة» لما في ذلك من انتقاص المؤمن أحيه المؤمن وإيذائه 
واحتقاره والترفع عليه وادعاء الأفضلية. 
ذكر بعد ذلك هذه الآية الكرية» يبين فيها تأكيد الأحوة الإبمانية الي 
هي الأصل» وتقويتها بالأحوة الإنسانية» وأفم كلهم إحوة خلقوا من أب 
واحد» وأم واحدة» فهم سواسية» ليس لأحد منهم فضل على غيره» ولا 
أكرمية على غيره» ولا رفعة درحة إلا بتقوى الله عز وجلء فأكرمهم عند الله 
أتقاهم» ويبين أن التقوى ليست دعوى» وكون الإنسان أتقى من غيره ليست 
مستندة إلى دعواه» بل مرد ذلك إلى الله تعالى فقال: 
لَه عَم بر أي هو عليم من اتقى» كما قال سبحانه: 
ھک ٹرکوا اش نان من اق 4 [النحم: .]۳٣‏ 
كما أنه تعالى عليم خبير من هو أتقى: إن کے مرو ا تک 
4 أله لم حير 3 خر 4. لقد جعلهم امعان ھا وقبائل ليتعارفوا بينهم» فيواصلوا 
أرحامهم» ويتآلفوا بينهم» ويتبينوا أنساہھمء ویتوارثوا أموالمم بحقها الشرعي. 


۱۱۹ 


و1 لیم مجان شعريا 'رقائل ليتقاخروا سی َالقاء والقبائل: 
ویترفع بعضهم على بعض» فيحتقر نسب غيره. 

عن أبي هريرة 4 قال تك «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم» فإن صلة الرحم محبة في الأھلء مثراة في ا مالء منسأة في الأثر»'. 


.0 ع > ل كنحم ہے 2 ساسح سے لخ سا 

لقد أنزل الله تعالى هذه الآية 38 تايبا الاس إا حَلَقَسَكرُ من دکر وادی 6 
يبين للناس أنه تعالى خلقھم من أصل واحد (آدم وحواء)» ويزجرهم فيها عن 
التفاحر بالأنساب» والتكاثر بالأموال» والازدراء بالفقراءء فإن المدار على 


لا مَعل کے شموبا اعارا #: ليعرف بعضكم بعضاء لا للتفاخر 
بالآباء والقبائل والأنساب» والشعوب رؤوس القبائل» مثل ربيعة ومضر 
والأوس والخزرج» واحدها شعب بفتح الشين» موا به لتشعبهم واحتماعهم 
کشعب أغصان الشجرة. 

والشعب في تعريفه الحديث: مجموعة من الأفراد أو الأقوام يعيشون في 
إطار واحد من الثقافة والعادات» ضمن مجتمع واحد وعلى أرض واحدة 
ومن الأمور المميزة لكل شعب طريقة تعاملهم وشكل العلاقات الاجتماعية 
ال تتكون في مجتمعات هذا الشعب''. 


والشعب من الأضداد يقال: شعبته إذا جمعته» وشعبته إذا فرقته". 


.)۷۲۸( رقم‎ »)۷۸/٤( سنن الترمذي» كتاب البر والصلة»‎ )١( 

(۲) الموسوعة الحرة (ويكيبيديا). 

(۳) والشعوبية: بالضم فرقة تفضل العجم على العرب» وهي نزعة ظهرت في العصر 
العباسي تنكر تفضيل العرب على غيرهم وتحاول الحط منهم والواحد يسمى شعوبي. 


١7 


واستحدث اسم الأسرة والعائلة ما يشمل الزوج والزوحة» وأولادهما 
ال يعمو فق ا 

والشعب بكسر الشين الطريق في الحبل» أو ما انفرج بين ا لحبلین؛ 
والناحية ا وجمعه: شعاب. 

ل ا عند ال عند الو اکم کو: في هذه الآية ما يدل على أن التقوى 
هي المراعى عند الله ۳ وعند رسوله وه دون ا حسب والنسب.فإن التقوى 
تكمل ها النفوس» وتتفاضل ها الأشخاصء وترتفع يما الدرحات في أعلى 
الجنات» فمن أراد شرفاً وعزاً وكرامة فليلتمس ذلك منهاء وعن سمرة عن 
البي َيه قال: «الحسب الال والكرم التقوی>!'' 

E‏ تھا مات اھت آو اعت اھت ھا امك أن 
تتصف به» والتنزه عما ماك عنه. 

وهي العمل بالتنزيلء والخوف من ا حلیلء والاستعداد ليوم الرحيل. 

قال ميمون بن مهران: لا يكون الرحل من المتقين حي يحاسب نفسه 
شال بر خا سنہ شر یک 

وقال ا حسن: ۷777۶ )ھ+ھ] من ا حلال مخافة 
الحرام. 

ويظن كثير من الناس أن تقوى الله تعالى بكثرة الصلاة والصيام وأداء 
فريضة الحج» ثم هم لا يأتمرون .ععروف» ولا ينتهون عن منكرء يؤذون الناس» 
ويعتدون على حرماتمم» ثم هم لا يتورعون عن أكل أموال الناس بالباطل؛ 
وهذا ظن خاطئ وزعم فاسد. 


)١(‏ سنن الترمذي في سورة الحجرات» (٥/۳۹۱))ء‏ رقم (۳۲۷۱)ء قال: هذا حديث 


حسن غريب صحيح. 


قال عمر بن عبد العزيز ذه: لیس تقوى الله بصيام النهار» ولا بقيام 
الليل» والتخليط فيما بين ذلك 00 الله ترك ما حرم اللہ وأداء ما 
افترضن اللہ فمن بورزق يعن ذلك حيرا فهق غیر إل حير 

وعن عطية بن عروة السعدي كه قال: قال رسول الله : «لا يبلغ 
لع سس ھ سز a‏ 
المطلب الثاني - الإعراب: 

هل حكر # الجملة في محل رفع خبر: (إن). 

لا علقت * ا حملة الاسمية ابتدائية لا محل لما. 

تارا 4: مضار ع منصوب ب: أن المضمرة بعد لام التعليل وعلامة 
نصبه حذف النون» والواو فاعله» وأن الضمرة» والمضارع في تأويل مصدر 
في محل حر باللام» وال جار وامحرور متعلقان بالفعل: (جعلناکم). 

عند : ظرف مکان متعلق ب: (أكرم). 

یب سی ماكر 
إن ڪر مء 0 ند اکم 6 الحملۃ الاسمية تعليلية لا محل ها. 
yy AE‏ 
المطلب الذالث - الفوائد: 
-١‏ عن ابن عمر 5ه أن رسول اللہ © حطب بعكة فقال: «يا أيها الناس إن 

اللہ قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائهاء فالناس رجلان: 

رحل بر تقي کرم على الله وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم 


.)٦٢٤٤( رقم‎ )۱٤۰۹/۲( ابن ماحه» باب الورع والتقوى»‎ )١( 


۲۲ 


ام .ےت 
ی ماک شنو وی یا سر عند اق ألتما إن اک مم 
6 

؟- خطب رسول الله يي عن في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: 
«أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على 
عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود 
إلا بالتقوى» ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» قال: ليبلغ الشاهد الغائب''' 

-٣‏ وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وي: «إن الله تعالى يقول يوم 
الا إن لت کا وخم تا اجات ریک انتک رایت 
إلا أن تقولوا: فلان ابن فلان وأنا الیوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم أين 
الو اہ اود 


O‏ ھا 
ما ١‏ 
ÇG.‏ 
5 
a‏ 9 
لی 
١‏ 
4 
Cn‏ 
دمن 
3 
١ع‏ 
ص“ 
¥ 
xt‏ 
5 


وھ ین إن قغال تق نال أنه جو مو وی وكذلك في 
ع 95 > مره ہے 8 ہے سے ر ےھ ار 
اول سورة «النساء»: 8 ا التاس اتقو ریک الى لھک من میں ویو 
رر ہےر سک ص رر ي> ووس ر رر Al‏ مم36 ہے رمم ہے کے 
ملق عب اوت عتما يال كد وِفضاء واتفوا الله الزى تساءلون بد والارحام 


ال کان “0 ١‏ 

ولو شاء لخلقه دوهما كخلقه لادم اكلا أو دون ذكر كخلقه لعيسى 
اتا أو دون أنٹی كخلقه تعالى حواء» وهذا ا لحائز في القدرة لم يرد به الوحود. 
)١(‏ البيهقي» مما يحب حفظ اللسان منه الفخر بالآباء» »)۲۸٥/٤(‏ رقم (0155). 


(۲) البيهقي» باب تحرع القتل من السنة» (۱۹/۸)ء رقم .)١١۷٢(‏ 
(۳) الحاكم» باب تفسير سورة الحجرات» (٢/٦٦۲))ء‏ رقم (۳۷۲۶۰). 


۲۳ 


ه- جاء التحذير الشديد لمن عظم غنياً لماله لا لتقواه وإعانه» عن ابن مسعود 

ضيه مرفوعا: «من دحل على غي فتضعضع له ذهب ثلٹا دینه». 

ونما يكرم الغیی إذا كان على تقوى الله تعالى» قائماً ما أوجبه الله تعا یء 
ا ا اا ا ديا زکاته لأهلها المستحقين» as‏ 
ومسعفاً للفقراء وذوي الأرحام وذوي ا حاجات؛ كما قال ك: «إغا الدنيا 
لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماًء فهو يتقي في ماله ربه» ويصل فيه 
رحمه ويعلم أن لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل. 

وعبد رزقه الله علماً ول يرزقه مالأ فهو صادق النیة قول لو أن الى 
ل غ و وعم ون و هر 09" 

وعبد رزقه الله مالا وم يرزقه علما) فهو يخبط في ماله بغير علې ولا 
يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم أن لله فيه حقاء فهذا بأحبث النازل. 

وعبد لم يرزقه مالأ ولا علماء فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه 
بعمل فلان”" فهو بنيته ووزرهما سواء». 

عن أبي هريرة أن رسول الله وي قال: «يقول العبد: مالي مالي وإنما له 
من ماله ثلاث: ما أكل فأفئ أو ما لبس فأبلى أو أعطى فاقتئ وما سوى 
ذلك فهو ذاهبُ وتاركه ھ0" 


)١(‏ الخطيب .)۳٦۸/٤(‏ (فتضعضع): فخضع وذل. 

(۲) علماً بالحلال والحرام» وبما يحب عليه من أمور دينه وعمله. 

(۳) أي لعمل مثل ذلك الفاسق الذي يخبط في ماله» ولا يتقي فيه ربه» ولا يصل رحمه: 
فنوى بنية جازمة أن لو كان عنده مال لعمل ذاك العمل ا حرام. 

.)۲۳۲ه٢( الترمذي» باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن» (557/4)» رقم‎ )٤( 

.)۲۹۰۹( مسلمء كتاب الزهد والرقائق» (٤/۲۲۷۳)ء رقم‎ )٥( 


١" 


وعن أبي ذر لب قال: انتهيت إلى البي کل وهو حالس في ظل الکعبة 
فلما رآني قال: «هم الأحسرون ورب الكعبة» قال: فجئت حي حلست» 
فلم أتقارٌ أن قمت» فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال: «هم 
SAWN‏ “فاق مكنا ومكذا کت اوس وت وليه عو 
خلفه. وعن بمينه» وعن ماله وقليل ما هم>''' 
التقوى 
التقوى لغة: هي توقي الإنسان ما يضره. 
والتقوى شرعاً: هي توقي غضب الله تعالى وعقابه وعذابه وعتابه 
وهي القيام بأوامره واجتناب نواهيه. 
أنواع التقوى: 
التقوى نوعان: 
-١‏ تقوى القلوب وهي من قوله تعالی: 3 ذلك ومن یعظم سَعَكير الو فإ 
قوی املو چ [الحج: ۳۲]» وتعظيم شعائر الله تعالى هو من تقوى 
3 ولیس هو كل التقوى. وشعائر الله تعالى تشمل جميع معالم دين 
لله تعالى وأحكام شريعته ومواقيتها ومواضع عباداته» وهي شاملة لجميع 
مناسك الحج» ومواقع المناسك والبيت الحرام والمسجد النبوي والمسجد 
الأقصى والمساجد كلها. وتشمل تعظيم المصحف الشريف» وكتب السنة 
المطهرة» وكتب السيرة النبوية» وكتب العلوم الشرعية والعقائد الدينية 


.)۹۹۰( رقم‎ 087/5١ مسلم» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي زكاته‎ (٢( 


١" 


كلها. وتشمل تعظيم حملة الكتاب والسنة وعلوم الدين والشريعة» لأنهم 

حملة هذا الدين ودعاته. قال تعالى: کک NEES‏ 

وَالْمَليَكَة اروا ایر قَایما بلط لا إِله الا ہو 

[آل ران ١6‏ ]. 

عن أبي موسى الأشعري 4: أن رسول اللہ © قال: «إن من إجلال 
الله إكرام ذي الشيبة المسلم» 8 القرآن غير الغالي فيه ولا الجحاقي عنه» 
وإكرام ذي السلطان المقسط»”". 

وإن من أعظم تقوى القلوب محبة الله تعالى وتعظيمه ومحبة رسوله 
كا امہ ها لہ اق تاك ری له قاو كر اعية ها" SE‏ هه افش تال 
ورسوله عَيك. 

قال رسول الله : «ثلاثة من كن فيه وجد يمن حلاوة الإبمان: أن 
يكوف الله ووو اسب لھا "مواقا :”و أنه فته اللي لا عد لز لمأن 
يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»“ 

وقال ہہ: ×× د كم حیخ أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أحمینم'' 
؟- تقوى القوالب والجوارح: وتسمى التقوی العملية» وهي تقوى ا حرمات 

الى يتعاطاها المرء ما تھی الله عنه» كشرب الخمر والسرقة وما وراء ذلك 

من ا حرمات الكبائر والصغائر. عن أبي هريرة ذه أن البی غ قا 
)١(‏ البخاري في الأدب المفرد» باب إجلال الكبير» »)۱٤۸/١(‏ رقم .)۳٥۷(‏ 


.)١5( رقم‎ )۱۲/١( البخاري؛ باب حلاوة الإمانء‎ )٢( 
.)٦٤( ء)٥١( متفق علیه»‎ )۳( 


«اتق اٹحارم تكن أعبد انار( 

مراتب التقوى: 

١‏ - تقوى الكفر والشرك وذلك باجتناب ما يوجب الكفر والابتعاد عن 
الشرك الأكبر. قال الله تعالى: 35 لن الله لا يقر أن شرك یہ وَیعفر ما دُوں 


کے کے ما ےک 


دك لسن کان یکن شرك باه فَعَدِ افر إِتْما عَظِيمًا 4 [النساء: ۸. 


٭ 


وعن أنس بن مالك ذينه: أن رسول الله به قال في هذه الآية: لاوما بڈکروں 


ےہ 
اص رم ورم زر مدرء 


ٰ ن یما آم هو آهل التو وهل انور لَعْفِرَة 4 [الدثر: :]٥٥‏ قال الله تبارك وتعا ی: 

«أنا أهل أن أتقى» فمن اتقانِ فلم يجعل معي إطأًء فأنا أهل أن أغفر له»”"©. 

؟- تقوى الحرمات» يقول الحسن البصري طلنه: (المتقون هم الذين اتقوا ما 
حرم الله تعالى عليهم» وأدوا ما افترض الله عليهم). 

= اتقاء الشبهات» عن النعمان بن يشير كفا قال: سمحت رسول الله 26 يقول: 
«إن ا حلال بين وا رام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس؛ 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ألا وإن لكل 
ملك حمىء ألا وإن حمى اللہ محارمہ؛ ألا وإن في ا حسد مضغة إذا صلحت 
صلح ا حسد كله وإذا فسدت فسد ا حسد كله ألا وهي القلب”''. 


))551/5( الترمذي» باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس»‎ )١( 
.)۲٢۳۰٥( رقم‎ 

(۲) ابن ماحه» باب ما یرجی من رحمة الله يوم القيامة» »)۱٤۳٩۷/۲(‏ رقم .)٥٢٤٤(‏ 

(۳) البخاري» باب فضل من استبراً لدينه» (۲۸/۱)» رقم .)٢٥(‏ 


۷ 


-٤‏ اتقاء ما لا بأس به من المباحات مخافة الوقوع ما به بأس. 

عن عطية السعدي ظلكف قال رسول الله 6: «لا يبلغ العبد أن يكون 
من المتقين» .- وفي رواية -: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حن يدع ما لا 
اس به جد اما 0 


دص ے شر مو 
۳20 


-٥‏ تقویٰ الله حق تقاتهء قال تعالى: مایا الین !مسوأ نوا الله حق تمانو 
ولا مو إل وام مُسَلِمُونَ #6 [آل عمران: .]۱۰١‏ 
ولا كانت التقوى هي الأمر المعول عليه» ويها يكون مقادير الناس 
وكرامتهم نك اللہ تعالى» فقد جاءِت وصية الله تعالى للأولين والآخرین 


ے رو کے ل ٹم اه رہہ ے ر ہے ما ساس 4 
بالتقوی» قال تعالى: وقد وصَيْا الین وا التب ین يڪم وياک أن 
2e‏ مر ر ۶ے ہے ہے ہہ ا اص ہے۴ ےو گے ے 
اتقو الله وإن تکھروا فَإنَ َه ماف السملوتِ وماق الارض و لَه عن حمِيدًا 4 
السا :]۹۷١‏ 


وكان يِه يوصي بتقوى الله تعا ی في وصاياه العامة والخاصة. 

تمن وشتاياه افا ا کا یق زیت الم اش و هاه کہ نہ یا 
رسول الله أوصنا. قال : «أوصيكم بتقوى الله عز وحل» والسمع والطاعة»” ۳ 

ومن وصاياه ا خاصة وصيته لأبي ذر #5 قال: دحلت على رسول الله 
عي فقلت: يا رسول الله أوصيئ» قال ۰ «أوصيك بتقوى الله تعالى» فإنه 


7ھ کل : 


.)۷( البخاري في الإبمان» باب دعاؤ كم إعانكم» (۱۱/۱)ء رقم‎ )١( 
.)۳۲۹( رقم‎ »)۱۷٤/۱( المستدرك على الصحیحین» کتاب العلم»‎ )۲( 
.٠٠١١ رقم‎ »)٠١۷/۲( الطبرانِ في الکبیں باب جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري ذه‎ )۳( 


۲۸ 


فضا كل التقوى: 
-١‏ التقوى سبب الولاية: 

قال تعالى: يألا اک ولا الو لا خوک یھ ولا ہم يروت اتا 
اا لهد التقراالسيزة اذیا وو الجر 
لبیل ڪامت دلت هو الْموَرُ العظرۂ )4 [یونس: .]٦٦-٦٦‏ 
؟- التقوی الكاملة سبب في نيل الرعاية والعناية الإهية: 

قال تعالى: چ3 انال َدَمَعَألَذينَ اَمَو وَل هم سوک 4 [النحل: ۱۲۸]. 
۴ التقوى يفتح الله تعالى بما أبواب بركات السماء والأرض 


ہے یر مہ ےہ ےھ 


الل سر وکاواً یتقو 


سر میم و ر 


قال تعالى: ولو أن آهل الشری اموأ واتقوا لفتحا عليه جرت ين 
الک وَلَضِ وَل نَكَدَيوامَحَذْسَهُم با اوا كيبو ب٭ [الأعراف: 7 
4- تقوی الله تعا ی سبب عظيم في فتح الأبواب المغلقة» وفتح أبواب 
الرزق الحلال النافع في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: 88ت ل "تھے اك 


ہے۔ مس یم عل اللہ ہرس ا جح ہے ہے ہ +۶ کو سم تر 
ومن ہو 4 حسبة إِنَّ أل که بع مرو قد جَعَلَ اله لکل شی و درا 4 
[الطلاق: 2 
وقال تعا ی: ین بی أنه عل لَه من َموي مسرا ل ذلك أمر الله ألم 
کا 2 
لک ومن بلق اللہ کر عه سیکاوو۔ وَلعَظلم لَه لجرا ا 4 [الطلاق: 5-5 ] . 


فد قر سی اف ت و م 
وف قصة يوسف اتلك حير مثال على ذلك فقد وقع في المضايق 
المتنوعة» والمكاره المتعددة: فراق الأبوين» وقمدیدہ بالقتل» وإلقاؤہ في البئ 


۲۹ 


وبيعه فصار مملوكاء ثم صار رقيقاً يخدم في بيت اللكء ثم محنته مع النساء ثم 
إدحاله السجن مع أناس غير صالحين» منهم عبدة أصنام ومنهم شراب خر... 
ولکن الله تعا ی قال: تل والعقبة قوی ¥ [ [طه: ؟١١]‏ فقد خلصه الله تعالى 
من كل محنة» ورفعه بعد كل مظلمة حن كان كما قال الله تعالى: وإ مَالَ 
سس شش تحت الات 


رسا ہے ہے 


روص ص ہے 7000 2 


کے او تہ سے تیب يا من نشاء لا ضِيعٌ أجْرَ OFAN‏ 
ولج رآ جز کل امنا EOS‏ یوسف: .]٤۷-٠٥‏ 
5- التقوى فيها النجاة في الدنيا والآخرة: 
قال تعا ی: بد تی الل لس اَنَعَوً بِمَفَارَتَهم لَايَمَسُهُمُ السو وَلَاهُمَ 
روت 4 [الزمر: ١‏ 
۷- ا حين يجوز الناس على الصراط: 
قال تعال: ول وین نکز الا وارڈھا کان عل ریک حتما مقا ام می 


وس 0212010 


الذہ ٤‏ تقو وَنَدَرا دی فاج م14 مرعم: ۷۲۰۷۱]. 
۸- التقوى فیھا الأمان يوم ال خوف والزحام: 

قال تعالى: 2( وأزلقت لن لین عير بيد 4 [ق 

وقال تعالى: # وأزلقت لَه مين ا وبروت ا ناوين ا٥ا‏ ويل 
هم ن ما تر تعدو )من دون الو هل صروت أو برو © 4 [الشعراء: 
۹۳-۹۰]. 


۹- التقوى شعار أهل الجنة: 


7۸ 


قال تعالى: لوم اليل لل ان 2 4% [مريم: ۳ 


1 5 و ے ا ا م اوو ہہ چ ساي ريك ہے ,۱ص سام 
وقال تعالى: 38 وَسِيِقَ الف أنقوأ ربمم إلى الْجَنَةَ زمرا حو إِدا جَاءُوها 


وفحت اَوَبُھا وقال م حَرنَثا سکم یم طبر َأدَْلُوَهَا حبري © 4 
[الزمر: ۷۳]. 


۰- التقوى هي سبيل الفوز في الدنيا والآخرة: 


7 5 7 م 09ص ص ير ساس بره < ر ورد سم : 
قال تعالى: بل وَمن‌یعح الد ورسول وش لوقه اوليك هم لازو )4 


.]٤٥ [النور:‎ 


ا میحث الثاني عشر 
الإيمان والإسلام 


صا 
ا ا سای مك" 
وو ر تو کے 27 E‏ و ے> 
وین دیعو الله وَرَسُولَد لا یتہر ينأ سیا إن الله مور عردم 2پ 


المطلب الأول- الشرم ٠‏ 

الأعراب هم سكان البادية» وهم بادية العرب» وإن الله تعالى جرت 
عادته أن يرسل رسله من البلاد المتحضرة؛» والمدن العامرة» ال تسمى 
القرآن بالقری» كما في قوله تعالى: 9 وما أَرسَلَنَا من ميلك لا زا "7 
ليم من اَل ليق أَلرَ و يبدا ف الأرْضٍ مَنظَرُوأ کیک کات علقبة اليَ 
من مله ودر ادرو حير انقو أََاتََْنَ # [يوسف: .]١٠١5‏ 

وي الَْعرَابٌ # مع أعرابي» وهو من يسكن البادية. 

وأعرابي نسبة إلى الأعراب. والعرب أهل الأمصارء والنسبة إليهم عربي» 
فالأعرابي مفرد الأعراب» والعربي مفرد العرب. 

قوف کان ات ا أشد کفراً ونفاقاً فقال عز وجل: 
«( الاب دفر واا واج رال عمو حذود مآ انز آنه عل رسوله. 
وال عَليم کم 4 [التوبة: ۹۷]. 

فل لم و منوا 4 أي: لم تصدقوا بقلوبكم» ولم يدخلها الإمان. 

ولكن فووا أسَكمَتا ‏ أي: استسلمناء وانقدنا مخافة القٹسل والأسر 

والسبي. وهذه صفة المنافقين لأنهم أسلموا في الظاهر و م تؤمن قلوهم. 


۲۲ 


والإسلام هو الدحول في السلمء وهو الانقياد والطاعة فمن الاسلام ما 
هو طاعة على الحقيقة باللسان 0 والجنان لقوله عز وجل لإبراهيم 


ال : ج ذال کہ َيه اسم قال الم ارت الْعَلَمِينَ یہ [البقرة: .]١١‏ 


ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلب» وذلك قوله تعالى: فلت الراب 


خر ہے ہے صر ےک سس 


مفلل تس وأ وك ول اَسْلعنا وَلَما يدَحَلِ امن و کوک [الحجرات: .]١ ٤‏ 

وهل هناك فرق بين المؤمن والمسلم عند أهل السنة ؟ 

الإعان لغة: مطلق التصديق» قال الله تعالى: چوا أت يِمُؤْمِنٍ ا 4 
[یوسف: ۱۷] أي: .مصدق. 

والایمان في اصطلاح علماء التوحيد: هو التصديق بکل ما جاء به 
رسول الله # مما علم من الدين بالضرورة» كالإبمان بالله» وملائکته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآحرء والقضاء والقدر خيره وشره» وافقراض العبادات» 
وتحريم قتل النفس عدواناً وظلماء وتحرم شرب الخمر» والزن» والرباء وأكل 
أموال الناس بالباطل... وأمثال ذلك مما أمر الله تعا ی به» أو تھی عنه. 

والمقصود بالتصديق: الاعتقاد بصدقه وي اعتقاداً جازماء مع الإذعان 
القلبي لما جاء به» والقبول له. 

أما الإسلام فهو لغة: مطلق الامتثال والانقياد. ومنه قوله تعالى: يقل 
لج تس وأ ول 2 [الحجرات: .]١ ٤‏ 

وهو شرعا: الامتثال والانقياد لما أتى به رسول الله يي من الأفعال الظاهرة 
الشرعية» وعْلم من الدين بالضرورة» ويتحقق بالنطق بالشهادتين» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البیت لمن استطاع إليه سبيلاً. 


BEAK 


وهذا ما دل عليه حديث جبريل ايل حین سال الرسول كه عن 
الإسلام والإبمان: «بينما نحن عند رسول الله # ذات يوم إذ طلع علينا 
زجحل شيد اض الاب شی مراد الشعر» لا ری عله آثر السفر» ولا 
يعرفه منا أحد» حي جلس إلى البي طق فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع 
كفيه على فخذيه» وقال: يا حمد» أحبرن عن الاسلامء فقال رسول الله عَنَ: 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله ب وتقيم الصلاة» 
وتؤت الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت» إن استطعت إليه سبيلاء قال: 
صدقت» قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: فأحبرنِ عن الإيمان» قال: أن 
تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» قال: صدقت» قال: فأحبرني عن الإحسانء قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرنى عن الساعة» قال: ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل». 

وقد جمع اللہ عز وجل الإبمان والإسلام لأهل بيت لوط ال في سورة 
الذاریات بقوله تعالى: هل كرحن کان فيه نمؤن )فا ودا فما عبرب 
منَألْمَنَاِِىَ 4 [الذاريات: .]۳٦-٣٣‏ 

يعن أن الله سبحانه أخرج المؤمنين لينجيهم من العذاب فما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين» أي فيها بيت واحد فيه مسلمون» منهم مسلمون 
مؤمنون وهم الذين نحاہم الله» ومنهم مسلمون ظاهراً غير مؤمنين قلباء بل 
منافقون كامرأة لوط» فلم تشملها النجاة. 

+ وین ديعو له وسو بی أي : ۷۶ 0 و 

وقال ابن عباس رضي اللہ عنهما: تخلصوا له الإيمان. 


لا یٹ ہر 6 : لا ینقصکم يقال: لاته» یلته 5 ويلوته: نقصه. 


YE 


المطلب الثاني - الإعراب: 

امت : الجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

لم کے: حرف نفي وقلب وجزم. 

نمو #: مضارع مجحزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. 

والحملة الفعلية ( م تؤمنوا) في محل نصب مقول القول. 

(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 

ولوا : أمر مب على حذف النون» والواو فاعله. 

3 متا # ا لحملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

وكا 4: الواو: واو ا حال. (لمًا) حرف نفي وقلب وجزم. 

«يدَخْلٍ 4: ا حملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة. 

ون : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. 

تل تطيعواً 4: ا حملة الفعلية ابتدائية أو جملة شرط غير ظرقي لا محل لأنھا. 

علایِثگر #: مضارع جواب الشرط والحملة الفعلية جواب الشرط وم 
تقترن بالفاء لا محل ها. 

و(إن) ومدخوها کلام مستأنف لا محل له. 

لا ال ور تح ج الحملة الاسمية تعليلية أو مستأنفة لا محل لما. 
المطلب التالث - الفوائد: 


9 - قال تعالى: ذلا یکر چ بالمفرد ولم يقل: لا يلتاكم (بالمٹٰ)ء لأن طاعة 
الله تعالى طاعة لرسوله ويَ. 


٢‏ ذهب كثير من العلماء أن هؤلاء الأعراب ليسوا اق کل ولکن 
کان إعافهم ضعیفاء بدليل قوله تعالمى: علا وین یمو الله وسو لا یتہر من 
ایہم سيا ا ال ررحي # [الححرات: 4 .]١‏ أي لا ينقصكم من 
أحور أعمالكم شیئاء فدل على أن لهم من الإبمان ما تقبل به أعمالهم. 

لات ليس راد د جميع الأعراب بل طائفة خاصة منهم» وذلك زان اق ال 
أن على كثير من الأعراب ومدحهم» وشهد هم بالابمان الصادق 


والإخلاص كما في قوله عز وحل: لوألاب مَن ڑم بال 


وَالْبَوْوَ الا خر ون خد ت ا فى ونكت عند أنه ولات 0 أل يا 
تی هم ال يَحمَيِوَِْنَ که عمو ررحم © یہ [التوبة: ۹۹]. 
04 الطاعة تق تقتضی امتثال الأوامر واجتناب لتواهيء أي إن تطیعوا الله فیما 


eT‏ کھتھ 0 للا فيما أمركم به وفاكم 
الہ و وطافته ا ا اك قال تعالی: 8 مّن يطح الرَ 


ا َمَآأَرَسَلَتَكَ لبهم حَفِيظًا 16 [النساء: ۰. 


6 6 لے 


7ھ(" رٹ عشر 
شروط 5 تحقق الإيمان 
تما لویوت الیب ءامنا ياه ورَسُولِو. فم لم بابو وه دا مولح 


0ھ ہے 1 8 
وتفھ في سیل الہ وليك هم ادرت )٥(‏ 4 


تما المُوثوے ...4 أي: المؤمنون الصادقون في إمانهم هم الذين 
أو بالل ماب سا و ولا گے وااو اران غا اع 
7 ا و ا 


مر > و ے 


ثم لم اب چ أي: م يشكوا في دينهم وکل ما يأتيهم من رهم» بل 
نو قا ض22 و(ارتاب) من رابه: اد 
وا جاهدة 5 0 ا العبادات ال الیة والبدنية بأسرهاء 
فالحاهدة بالأموال عبارة عن العبادات ا الیة كال زكاة» والکفارات على جميع 
أتزاغيام ونا قد اتی تھا رات 
وقدم الأموال بالذكر الحرص الإنسان عليه» فان ا مال شقيق الروح» وقد 
يبذل الإنسان روحه في سبيل ماله» بل قد يبذل الرحل شرفه وكرامته 


ومروءته في سبيل تحصيل ا ال. 
ارتي م ا 202 س لل 


۱۷ 


وکذبواء فنزلت ٢ل‏ فل اَصَلِمُوے الد یدِینکم وله يَعَلمْ ماف لسوت وَمَا 
e‏ 
ول فل اوت 2 4 أي: تخبرون الله بدينكم الذي أنتم 
عليه وهو قولكم: ج ٠‏ 
في امو 


لدابتت 
فيهما. 


تماقا ين # أي: لا تخفى عليه تعالى حافیة 


وله يكل شٌؾ و علي 4: يعلم كل شيء من النفاق والإخلاص وغیر 
ذلك فلا بحتاج إلى أخباركم. 


المطلب الثاني -الإعراب: 
تراما ¢ كافة ومكفوفة. 
$ الْمُؤمنُوت 4: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. 
ڑ1 ون : -١‏ اسم موصول مب على الفتح في محل خبر المبتدأ. 
-١‏ في محل رفع صفة ل8 المومٹوے 44. 
وليك هم الصَسدووت 4: 
۱ء الله مستائفة إذا أغعرب: الموضول خر اعدا 
-١‏ ا حملة محل رفع خبر المبتدأ إذا أعرب الموصول صفة ل98 امنور 0 


0+0۳7+۸" الهمزة: حرف استفهام توبيخي تقريعي. 


7٤‏ و 
يلم 4: ا حملة في محل رفع خبر. 
ما #: اسم موصول مب على السكون في محل نصب مفعول به. 

المطلب التالث - الكوائد: 

-١‏ في قوله تعالى م كياب 4 حيء بط هم ) الي للتراحي للإشارة 
إلى أن نفي الريب عنهم ليس وقت حصول الإمان فيهم وإنشائه فقطء 
بل هو مستمر بعد ذلك فيما يتطاول من الأزمنة. فكأنه قيل: 9 داموا 
على :الگ 


ہے موم و و لس م مس ےو ص22 ۔ عم 1 ام 
1 9 المَومنُورے اَلوِینَ ءامو یا ورسُول۔ كم م ابوا وله دوا بِامُوٰلِهم 
وَأَنَفْسِهمٌ في سيل اک ا اوک هم الفسیئورے # أي تحققوا بالتصدیق 


القلي الحازم القطعي وثبتوا عليه بحيث لا يعتريهم بعد ذلك شك مهما 
فقد تعتريهم الفعن وتلقى عليهم الشبه ومع ذلك فهم مؤمنون پِھانا 
فاظعا لا يقل السك ولا الراب 


مت رت ال فا انان ا رات واا ضط ات ققال و ِذا دعوأ إِلَ الہ 


004 روي و “ني م ر Bg‏ رج تس ے 

ورسوله- لے 87 8" ۰ ا ت یاتوا اِلیّ2 
ا أفى کے مر 1 7 ہس کے تافو أن وک 7ھ کہم سرع ڈو 
مذعنین ا فوت أن يحيف الله علميم ورسولة, د 
ایک هم اشک () 4 [النور: ./4-. 1 
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کہ ف ا ےہ ص وو 


ثم وصف المؤمنين الصادقین فقال: i‏ ن قول الْمَؤّْمِنِينَ إذا د 
کو ر2 N ANE NA E‏ 
وقال تعالى في بيان صفات المؤمنين الصادقين: 38 إِنَّما المُومنورے ألْدِنَ إا 
ڈیر ال جلت فلوم ولد يت عَلہم اة راحم يمنا کت 
ھ2 قنور الصّلزة وَصِمَا رتهم بىَهْفَونَ HEG)‏ هم الَموْمُِونَ 
CE E‏ ج [الأنفال: ؟-4ع]. 
-٤‏ ا حھاد هو بذل الجهد بكل ما ين ينبغي أن تجھد النفس فيه تصدیقاً لدعوى 
الإيمان» وذلك بقیام المرء بكل ما 7 الله تعالى به من جهاد الكفار» وبقيامه 
بأنوا ع العبادات البدنية ا حضةء والمالية الحضة؛ والمشتملة عليهما معاً. 


ۓ 
ك 


فالبدنية ا حضة كالصلاة فانھا تحتاج إلى حهد وصبر عليها في أدائها 
ولزوم أوقاتماء قال تعالى: #واستعينوا صر لصاوو وها كيه إلا عل 
این بی [البقرة: .]٥٤‏ وقال هل وأثر ملك با لصَلرۃ واضطیر علا لا تل 
رق ا تن ررك وَالمتقبة للقویٰ ]| [طه: .]۱۳٣۲‏ 

ومن العبادات البدنية الحضة الصيام» قال تعالى: مَّهُرُ رما الف 
انر فو الْكّرَءَانُ هد ی للگکایں وَتَلکت وم الْهُدَئ وألفرمَانِ ممن سهد 
2ى 4 [البقرة: .]٠۸١‏ 

وأما العبادات المالية ا حضة فالزكاة» وهي تحتاج إلى بذل الإنسان جهده 
أن يؤديها كاملة بلا نقص في كل عام» طيبة يما نفسه» غير متحرج فيهاء ولا 
متضايق ومتثاقل من أدائهاء ويبذل جهده أن يضعها في مواضعها المشروعة» 


فإهها حق الفقراء قال تعالى: ہل إِنَما ألصَدَقتٌ للشقراء والمستکین وَالسَمِلنَ 


علا وألمولقة وم وف الراب وَالْمَدرِمِينَ وف سیل الو وان اتی 


ہے 


صے قد ر ت 


ےت تہ [التوبة: .]٦٦‏ 
وأما العبادات المشتملة على البدنية والمالية فكالحج, وا حھاد للأعداء 
المحاربين. 
ه- تقدم الأموال على الأنفس ف الآية الكريمة ونحوها من باب الترقي من الأدن 
إلى الأعلى» والترقي من بذل ا ال النفيس إلى ما هو أنفس وهو النفس. 
5- الجهاد با مال والنفس يحتاج إلى جهاد النفس والحوى والشيطان 


إني ابتليت بأربع يرمينئ بالسهم عن قوس ها توتير 
إنليسن. والذثينا وتفسى . وامزی يا رب أنت على الخلاص قدير 


فمن جاهد هذه الأربعة في الله تعالى هداه الله تعالى سبيل رضاه وقربه» 
كما قال الإمام الحنيد في قوله تعالی: ول وَين هدو فيا لدم 0 
گے ل لت نين ¥ [ال نک ت٠‏ ۹ءء قال: والذين جاهدوا أهواءهم فينا 
بالتوبة إليناء لنهدينهم سبل ا خلاص. 


6 FF 6 


خا الس 
رر سر سو 
E‏ تا و امہ ک0 الم یم کک أن ہد سكو 
لاکن إن كُثُم صف اکا 
ا ہل حب اموت وَالْارْضِ وله بر یما أو © 14 
المطلب الأول - الشرح: 
وة ليك اتا #: هو قولهم: اسلمناء وم نحاربك؛ ينون بذلك 
على رسول الله ## فبين بذلك أن إسلامهم لم يكن عخالصاً. 
عن عبد الله بن أبي أرق :قف أذ ہیاس ای و07 ا متا سرل اله 
أسلمنا و م نقاتلك كما قاتلك بنو فلان. فأنزل الله تعالى: 38 بمثونَ عليِكَ أن 
سا 4 والمعئ: أنهم جاؤوا إليك يعدون إسلامهم منة عليك. 
للا کا بتکم 4 أي: لا تعتدوا علي باسلامكم. 
:3 بل أله 4 من علیکر ان مد نہر لايم 4 أي: لله المنة عليكم أن أرشدكم 
وأمدكم بتوفيقه حيث هداكم للإبمان على ما زعمتم وادعيتم. 
إن َر صَدِوِينَ 4: أنكم مؤمنون. 
والمنة هي النعمة لا يطلب معطيها جزاء من أنعم يما عليه» مشتقة من 
المن وهو القطع» من العطاء الذي لا یراد عليه جزاء. 


.)۸۰۱۲( الطبراني في الأوسطء (۷۸/۸)» رقم‎ )١( 


۲ 


أعظم ا ئن والعطایا الإلمية هي نعمة الإبمان» والله تعالى قد امتن على هذه 
الأمة خاصة بنعمتين كبيرتين عظيمتين: نعمة الإبمان» ونعمة إرسال أفضل 
الرسل وأكرمهم على الله ب قال تعالى: قد من َه عَلَ الْمؤْمِنينَ د بعک 
فم رشو بن اشيم يتوأ عَم ييه وَرْكَكومْ يمهم الكتب 
وَالْحِكَمَةَ و إن کانوا من مَل نی صَكَلٍ مين پچ [آل عمران: .]۱٦١‏ 

والمن: ذكر الصنيعة» وتعداد النعمة» والمنان من بي آدم: هو الذي يعطي 
العطاء ثم يذكر به من أعطاهء ويعدّد له ما فعله من المعروف» مثل أن یقول له: 
أعطيتك كذاء وفعلت لك كذاء وصنعت معك كذاء وهو تعيير وتكدير تنكسر 
منه القلوب» لذا كان نا متحي ارات ويبطله بل ویغضب الله ها 


ہے 


قال تعالى: هل یادها الِب اموا لا نلوا صدقتکم بِألْمَنَ لادی 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ والمن لا يليق إلا في جانب الله تعالى لأنه المتفضل .ما يملكه 
حقيقة» وغيره لا ملك له حقيقة» فلا يليق به المن» كيف لا وقد می نفسه 
سبحانه: المنان؟! 


4 ع6 
ع کے 


و لن کہ بعر عیب لکوت لأر : المعیی: إن الله عز وجل لا يخفى 
عليه شيء في السموات والأرض» فكيف يخفى عليه حالكم؟! بل يعلم سر کم 
وعلانيتكم. الله بعر یما تَحَمَلُونَ 4 أي : بصير بأعمالكم الظاهرة والخفية؛ 
وعليم بجوارحکم الظاهرة والباطنة. والله أعلم بمرادہ وأسرار كتابه. 


المطلب الثاني - الإعراب: 

ان 1 حرف مصدري ونصب. 

پآ سما : ماض مب على الضم في محل نصب بأن» والواو فاعلہ 
وأن والفعل في تأويل مصدر في محل نصب بن زع الخافضء التقدير: لأن» أو 
بأن أسلمواء والجار وابنحرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
َاحَمَئُا... #: الحملة في محل نصب مقول القول. 
قل أا موا ه: الحملة مستأنفة لا محل ها 
بلی 4: حرف عطف وإضراب. بل ال 4: مبتدا. 
يمن ه: ا لحملة الفعلية في محل رفع حبر المبتدأً. 

ال يمن #6 : الجملة الاسمية في محل نصب مقول القول معطوفة على 

E 

أن هدن 4: المصدر المؤوول منصوب بنزع الخافض» والتقدير (بأن 
هداكم). 

ے رم . 2 ا 5 

و کسر گا ماض ناقص مب على السكون في محل جزم فعل الشرط› 

Ef:‏ يده >> کہ" 

يما تَحَمَلُونَ 4: (ما): 
-١‏ اسم موصول مب على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلیة بعدھا 

صلتهاء والعائد أو الرابط محذوف التقدير: بصير بالذي» أو بشىء تعملونه. 
- (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها ممصدر في محل جر بالباء» وا لحار 


واٹحرور متعلقان ب: بصي 4 التقدير: بصير بعملكم. 


1 


١5. 


المطلب الذالث - الفوائد: 
-١‏ بيان حكم المنْ وأنه مذموم من الإنسان ومحمود من الرحمن عز وحل 
جس عمل القع سا اس لد سان المرة بعد المرة. 

-٢‏ بيان إحاطة علم الله بسائر المخلوقات» وأنه لا يخفى عليه من أعمال 
العباد شيء. 

#- فضل الله علينا حين هدانا للإبمان وأنعم علينا بالإسلام. 

-٤‏ ثمار الدحول في الإسلام ورسوخ الإبمان تعود على معتنقها عاجلاً وآجلاً. 

-٥‏ الرد على كل غافل يمتن على اللہ تعالى بصالح أعماله أو علو درجات إيمانه. 

-٦‏ إن الله بعل عيب السَمَوتِ والارضِ الله بير يما نملو # والمغييات 
منها مغيبات لم يشهدها البصر» ولم تدركها الحواس» ومنها ما لم ينته 
إليه علم المحلوقات» فالله تعالى يعلم ذلك كله وإنهما حص غيب 
السموات والأرض باعتبار أنما محيطة بالإنسان» فالسموات من فوقے؛ 
والأرض من تحته» وهو يراهاء ولكنه لا يعلم ما فيهما من مغيبات وما 
أودع الله تعالى فيهماء وما خبأه في غیاباتھما من عوالم وأرواح» ومن 
ملائكة وأمور أوحاها في كل سماءء قال تعالى: طل وی فیک سمال 

رما [فصلت: ؟١١]‏ وهو سبحانه يعلم غيب ما في الأرض من معادن 
وخزائن وکنوز كترهاء وأثقال حملها إياهاء وأودعها في جوفها. 
قال تعالى: 0 لاجد ينه ای يخي الب في الوت وَالَارْض وياد 

ماش اش اھ که الا هو َب امرش  )©‏ [الدمل: 5-5 ۲]. 

۷- جاء قوله تعا ی: 00 له عَم ِب السّمَوتٍ وَالْأرضٍ یی بعد قوله تعالی: 

دا أن تم عأ دک یکن پیٹ َو 4 لیقیم الحجة على 


١:5 


علمه سبحانه ما في قلويهم, فإن یکن الإبمان الصادق قد انتهى إلى قلوكم 
فإن الله يعلمه» لأنه سبحانه يعلم غيب السموات والأرض» فكيف لا يعلم 
ما غاب في قلب الإنسان؟ فجميع المغيبات هي معلومة ومشهودة له تعالى 
لقع عل رین اة أنه ول ا نوف مات افر إن کان 
صادقین في ادعائهم ذلك فإن الإبمان اعتقادي جازم وهو خفی غيي؛ 
ولكن الله تعالى يعلم ما غاب في القلوب» كما قال تعالى: لتعاموا أن أله 

ڪل کي شی فير وآن الله قد احاط یگل NE‏ 
تعا ى : #وواعلمو علموا ان الله يعَكهُ عَم ماف انش که اد درو کپ [البقرة: .]۲۳٥‏ 

قال بعضهم: الجهر معروف» والسر ما أحفيته في قلبكء والأخفى 
ما حفي عنك ولكنه حب حبأه الله تعالى في زوايا قلبك» فهو سبحانه 
يعلم منك ما تعلمه وما لا تعلمه من نفسك» فهو سبحانه أعلم بك منك 
لال افرت الباق مق قال تال # وقد حَلَقَنَا إن ونا ما درسو يللد 


ہے 


رک اوت اله یل الور د 4# [ق: .٦‏ 
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ملاحظات عامة عن أساليب العرض في سورة الحجرات'' 

تعددت وسائل التوحيه التربوي في هذه السورة الكريمة» ولم يكن هذا 
التعدد جرد تنويع لغرض التنویعء وانما كان توافقاً بين الغاية التربوية والطبيعة 
البشرية. وهذه بعض الأمثلة: 
أولاً- الترغيب والترهيب: 

ظهرت بحموعة من إشارات الترهيب والترغيب الي تذيل الآيات الي 
ضيف اتاپ اقرا لسغلل السورة ةه ضيف صا عنم 
على تحقيق منظومة متزنة من الدوافع والموانع الي تدفع الفرد المسلم واججتمع 
نحو السلوك المرغوب فيه» وتحجزه عن السلوك المرغوب عنه. 

فقوله تعالى: ڑا ضبط اععلکم واتر لا عرو * [الحجرات: ۲]. 

فيه تحذير وترهيب من عواقب التقدم على الله ورسوله» وفي مقابل ذلك 
لؤله تبان کور AE E‏ 1۷ ضا وبعال 
الملتزمين بالأدب بین يدي الرسول گلہ. 

وكذلك وصف تعالى الذين رفعوا أصواتهم فقال: أ ڪهم لا 
َعَقلوت # [الحجرات: .]٤‏ 

وقابله فتح باب التوبة والمغفرة: #( واه عقورز رح [الحجرات: ]. 

ويهذا يتحقق التوازن بين الترغيب والترهيب توافقا مع الاستعداد المزدوج 
في النفس البشرية لتحصيل ما فيه خيرها ودرء ما فيه شرها ومفسدقا. 
ثانياً- التذكير بنعمة الله تعالى وفضله: 

مما يدعو المؤمن للالترام بالهدي الإلمي والوقوف عند توجيهاقه» 


)١(‏ آداب وضوابط ا جحتمع الإسلامي من خلال سورة ا حجرات د. وسيم فتح الله. 


۷ 


كقوله تعالل: ولك الله حبب اخ الاين وہ في مويو گر يمه الک 
والقسوف ا هک مم دوت 4 [الحجرات: ۷]. 
ثالثاً- بيان عواقب عدم التزام هذه الآداب: 

لقد جاءت الآيات في هذه السورة بجملة من التنبيهات على خحطورة 
العواقب ا ترتبة على ترك التزام منظومة الأخلاق القرآنية المعروضة» ففي سياق 
الأمر بالتثبت في الأخبار جاء التحذير من عاقبة الندم المترتبة على التصرف بغير 
علم وتبّت وتبيّن» فقال تعالى: بل فَْصَيحُوأ عل مَاَعَأثُمٌ تو مین 4 [الحجرات: .]٦‏ 

وقي سياق النهي عن القبائح الاحتماعية -كالسخرية والتنابز واللمز- 
جاء التحذير من وقوع الظلم بين أفراد ا حتمع نتيجة الاستهزاء بالغیر والافتراء 
عليه ومبالغة الغير في الرد على تلك السخرية والافتراءات» فال تعالى: 

و لج بب لِك م الکو 4 [ا حجرات: ۱] وهكذا. 
رابعاً- تنمية الوازع النفسچ للالتزام بهذه الأخلاق: 

إن أحداً لا يستطيع أن يفرض التزام مبدأ من المبادئ أو خلقاً من 
الأحلاق بقوة خارجية أو سلطة قانونء أما في الإسلام فكان الحل ضمن 
منظومة الأحلاق الإسلامية» وبكل بساطة في قوله تعالى في ختام هذه السورة: 

إا م ع الوت والارض وال ا ريما ملو 4 | الجراك: 1 ]: 
فاستشعار هذه الرقابة الدائمة من الله كي کفیل بتنمية الواز ع النفسي في كل 
فرد .ما یحقق التزامه يمذه الأحلاق والآداب» ولو كان في حلوة من الناس أو 
معزل عن القانون. 
FF FF‏ 5 


سے 
سے 
Nb ۱‏ ءلم اسه 
كا 1 کے 


مشاف من يوم 
القيامة في سورة ق 


علم الله تعالى وإحاطته بالإنساق 
وا وعد حلا امسن رما ما وشوش يف نت 
ون اب قرب ليه من حل الوريد 0 
المطلب الأول - الشرم: 
وَلَقَدَ خَلقتا الإضْنَ 4 آدمء وکل واحد من ذريته. 
ونع ما دوسوش به كسد 4 أي: ما یختلج في سرّہ وقلبه» وضميره» 
وفي هذا زجر عن المعاصي؛ الى یستخفی بما. 
والوسوسة: حديث النفس» يمنزلة الكلام الخفي. 
ون اقب ومن بل الورید #: حبل الوريد: هو الأوداج» وهما العرقان 
العظيمان ا حیطان بالحلقوم» وهو مثل يضرب قي فرط القرب. 
يبين الله تعالى قدرته على بعث الأموات من القبور يوم القيامة» بأنه 
الذي خلق الإنسان» وأنشأه من عدم» وأنه عا م بجمیع أحواله وأعماله 
وأموره» حؾ إنه ليعلم ما يتردد في نفسه من فكرء وما تحدثه به نفسه من 
عمل؛ خيراً كان أو شراً. 
بی فطل اق کس اند عات می سرست اتاج وا این 
فقد ليت قي الصحيح عن رسول الله تا أنه قال: «إن الله تعالى تحاوز لأميّ 
ما حت به أنفسها ما لم تقلء أو تعمل». 


.)۱۲۷( مسلم في الإبمان» باب تحاوز الله حديث النفس» (١/٦۱۱)ء رقم‎ )١( 


١١ 


ثم يقول تعا ی: إن الإنسان تحت سلطان الله وقهره» وإن ملائكة الرحمن 
المكلفين بحفظ الإنسان وإحصاء أعماله هم ملازمون له دائماء حين إنهم 
بالنسبة إليه أقرب من الوريد الذي يمتد في عنقه. 
كما قال تعالى في ا حتضر في سورة (الواقعة): و أ أرب لج یک 
رک لا ھن ر 46 [الواقعة: ٥ء‏ فإن المراد الملائكة بلا ريب. 
قال العلماء: في هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم» وروح وأنس 
وسكون قلب لقوم آخرين. 
المطلب الثاني - الفوائد: 
١‏ عموم علم اللہ تبارك وتعالى بالانسانءحؾ إنه سبحانه يعلم ما توسوس 
فتك 
۲- وجوب الحذر من أن يكنم الانسان شيعا يكرهه الله. 
-٣‏ عرضت سورة (ق) بشكل عام في عدة آيات منهاء للنوازع الثلاثة الي 
قد تؤثر على الإنسان وتؤدي إلى هلاكه. 
أ- وسوسة النفس البشرية: #إولقد حَلََنا 0 وَتعلٌَ ما وسوس يوم 


ج ع م 1 


سه وک ا ال مرن حل لورد للا 46 [ق : 


امیحث الثانى 
رقيب وعتيد 


م 


ا کے دھدوے سے ھڑے TEE‏ ع و 
طز ِذ ناميان عن الین مال مد ل 


7 7 27 4 ہے یج وو 
ما يافظ من فول للا لی ریب یڈ ا(۸ 4 


المطلب الأول - الشرم: 

طل د لق الْمَكييَانِ عن الین ون الشھال کی : إن الله تعالى عالم بجميع 
أحوال الإنسان. ومع ذلك فإنه a‏ 
بالليل» وملكين بالنهار» يرقبانه ويترصدانه» ويحصيان عليه كل قول أو عمل 
وکاق ما لع اق تعن اگل اتات اف عن الال 
0 08 

وعن أب أمامة ظنه قال: قال البي ول «كاتب الحسنات على بمین الرجل» 
وكانت السات غلی ساره و كانتب اجات أمين على کی السّیثات؛ فإذا 
عمل ک E‏ امن E‏ 7 کک ان 


كو و رك ول ع 


لصاحب الشّمّال: دعه سبع ساعات؛ لعله يسبح! أو یس 

:ا تَا يايذظ من فو للا دی چ لا و: عنده. 

ريب بيد # أي: لا يصدر عن الإنسان لفظ أو كلمة إلا ولديه ملك 
حاضر معه» مراقب لأعماله يثبتها في صحيفته. 


عِتيدٌ 4: حاضر وجاهز ومهيأ للكتابة. رقيب: مراقب وحافظ للأعمال. 


.)7١49( رقم‎ )۳۹۰/٥( البيهقي» باب في معالحة کل ذنب بالتوبة»‎ )١( 


١67 


والمعروف والمشهور: أمُما ملكان: الأول: رقیسب؛ وهو كاتب 

ا جسنات,: والثانی: عتيد وهو كاتب السيئات. 
أو ما ملكان كل منهما موصوف بأنه رقيب أي: مراقب وحافظ 

للأعمال وعتيد أي: حاضر وجاهز ومهيأ للكتابة. 

المطلب الثاني - الفوائد: 

-١‏ قال تعال ی: 538 د چ ولم يقل: يدان ز۶ا النان؛ لان 7٤‏ اليمين 
قعيد» وعن الشمال قعيد. 

٢‏ دلت السورة صريحاً على أن الله سبحانه يعيد هذا ا سد بعينه الذى أطاع 
وعصى» فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح الى آمنت بعينها ویعذب الى 
كفرت بعينهاء لا أنه سبحانه يخلق روحاً أخرى غير هذه فينعمها ویعذها. 

#- تعجب الكفار من عودهم بأعيانمم بعد أن مزقهم البلی وصاروا عظاماً 
رقا فا ات كردا ل بأعيانهم مبعوثين للجزاء ولهذا قالوا: 
لے ودا هنا وکا د ایا وصكامًا أا لمبعُوبُوتَ ا( 4 [الصافات: ]١5‏ وقالوا: 
وديك تع بی © 4 | ]ل ولو كان زان فا عو لا اد ار 
هذه EN E I‏ 

د عا ما مق الا نهم [ق: ]٤‏ كبير معي فإنه سبحانه حعل 
هذا اا لسؤال مقدرء وهو أنه بميز تلك الأجزاء الى اختلطت 
بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز» فأخبر سبحانه وتعالى 
أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم» وأنه 
كما هو عا م بتلك الأحزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعھا بعد تفرقها 


-٤‏ وجوب الحذر من القول أو العمل السيء» لأن هناك ملائكة يكتبون 
على الإنسان. عن عطاء بن أبي رباح ذه قال: (إن من كان قبلكم یکره 
فضول الكلام» وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تبارك 
وتعالى أن تق رأه» أو أمر بمعروف: أو نمي عن منكرء أو أن تنطق بحاجتك 
في معيشتك الي لا بد لك منها أتنكرون قوله تعالى: 

ون کم وطن © کرام کین ا £ [الانفطار: .]١١-١٠١‏ 

جلاعن الین نالعال د ابلط من وللا دی رقیب عَتِيدٌ © . 

أما یستحی أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته الى أملاها صدر نھارہ؛ 
أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. 


6 5 جج 


أطبحث الثالث 
فة اموت 
وجات سكرة ألمت پاي ولك ماک ینہ O‏ 
المطلب الأول - الشرم: 
1 وجات سکره لیت € أي: غمرته» وشدته؛ الى تغشى الإنسان» 
وتغلب على عقله. يللي )4 أي: بحقيقة الموت. 
وقيل: بالحق من أمر الآحرة حن يتبينه الإنسان ويراه بالعيان. 
وقيل: ھا يؤول. إليه آمر الانسان من السعادة والشقادة. 
:3 ذلك ما کت مه مه يد 4 أي: يقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك الذي 
كنت عنه تميل وهرب. 
فال ا عق ال ا ال عن رفال 
والمخاطب بذلك الإنسان بشكل عام أي كل الناس. 
وقيل: هو الكافر. 
٦٣٤‏ "ٰ۶!ٰٰ 9ئ +۶" كان مزينا أ 
کافرآء وليس في ذلك دلالة على قربه من ربه أو بعده. 
ہر آف کت الات اتی عي رن فا علا كان ع 
قدح ما فجعل يدخل يده فیه» وبمسح وحهه» ويقول: ہلا إله إلا الله إن 
للموت لسكرات! اللهم هون علي سكرات الوت!م''ء وفاطمة رضي الله عنها 
تقول: (واكرباه لكربك يا أبتاه)» فيقول 4: «لا كرب على أبيك بعد اليوم»7© 


.)۷۸( الطبراني في الکبیں باب ذكر أزواج البي يك (۳۱/۲۳)ء رقم‎ )١( 
.)55715( رقم‎ »)5957/1١ 54( ابن حبان‎ )۲( 


١5 


المطلب الثاني - الفوائد: 

و أحد يوم القيامة يكون مستبصراً حى الكفار» يكونون يوم القيامة 
على الاستقامة» لکن لا ينفعهم ذلك. قال تعالى: اسيع بوم ابی وم 
ولا # [مرم: ۳۸]. وقال تعالى: ولو تر إذ المُخروب> اكوا 


ہے ع سا سيج ماج سا 


وو 5 ص کرس 2 ل سس ہے جک اس ےکن دی رص 7 کے 
رءوسهم عند ريهم ربا أبصرنا وسمعتا فَارجعتا تعمل صللا إنا موقنو 4 


[السجدة: ؟١١].‏ 
٢‏ يجب الحذر من القول أو العمل السيءء لأن هناك ملائكة يكتبون على 
ا 


-٣‏ يجب حفظ اللسان من الكلام ا حرمء فإن کل كلمة ينطق با الإنسان 


قال اتا «من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فليقل 7-7 أو ضمت 
وقال ظلّ: (من صمت نحا)”". 


3 
وقال ک: «المسلم من سلم المسلون من لسانه و 
ل 5 : «من يضمن لي ما بين ييه وما بين رجليه أضمن له الحنة». 
6 85 6 


.)51١١( البخاري» باب حفظ اللسان» (٥/۲۳۷۲۹)ء رقم‎ )١( 

(۲) البيهقي» فصل في فضل السكوت عن كل مالا يعنيه» (۷/٥٢)ء‏ رقم .)٦٦٤٤(‏ 

(۳) البخاري في الأدب المفرد» باب يتخطى إلى صاحب المجلسء (۳۹۱/۱))؛ رقم 
.)١١55(‏ 

.)5109( البخاري» باب حفظ اللسان» (٥/۲۳۷۲۹)ء رقم‎ )٤( 


۷ 


أطلبحث الرابع 
سائق وشهيد 
ہے رو2 يدس سر ١‏ سيم توه ہے ظھظ 
ظ وع فى ضور لك َم الیعبد (ع) وسا تکل كفن تھا سای وید © 
كَل کت فى غفل م من هدا فَكَمھنا عنك غِطاءك 7 . 
المطلب الأول - الشرم: 
تل وَبْقِحَ فی الصور ذَلِكَ يوم لود 4: ونفخ في الصور نة نفخة وأحدة» فذلك 
هو يوم القيامة قد حاءك بأهواله» وهو اليوم الذي أوعد الله الكافرين بأنه 
سيجزيهم فيه على كفرهم بالعذاب الأليم. 
قال رسول الله كل: «كيف أنتم؛ وصاحبُ القرن قد التقم القرن» وَحَنّى 
7۴ اسان "وگ رعسو لاه E CTE‏ 
گناہ ونم م الوکیل!> فقال القومُ: «حسبتا الله ونم EE‏ 
7 کس رت ملك يسوقه إلى فو وملك 
يخطب» فقرأ هذه الآية» فقال: (سائق يسوقها إلى الله تعالى» وشاهد يشهد 


عليها ما عملت). 

وقال أبو هريرة تہ اه ؟ (الشائق: الك والشهيد: العمل" 

قال تعالل: مؤي تشہد لنم اتهم وديم مَأَتمْلهُم بنا كوا يمل 4 
[النور: 54 ؟]. 


.)۸۲۳( رقم‎ »)٠١5/9( ابن حبان» باب الأذكار,‎ )١( 


١م‎ 


وقال تعا ی: طحق إا ما 
كوا يعمو 4 [فصلت: 5 

ا لد كت فى عَعَلَو يَنَ عدا 4: 

الغطاء: الحجاب» وهو حجاب الغفلة عن الآخرة. 

يقال للإنسان في ذلك اليوم: إنك كنت في غفلة عن هذا اليوم وما فيه 
بن هرال وداه رف اف للك ذلك طهر لك سح رایت عيانا رلت 
عنك هذه الغفلة. ويؤيده قوله تعالى: ‏ بعلمو بها ين ْو لديا وهم عَنْ 
رو لفاون # [الروم: ۷]. 

##فكتفتا عَنكَ ط3 *# أي: الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في 
الدنيا» والمراد: ما كان من أثر الغفلة» فهو استعارة؛ إذ شبه الغطاء ا حاجب 
لأمور المعاد الناتج من الغفلة» والانهماك في ا حسوسات: والإلف بھاء وقصور 
النظر عليهاء بالغطاء الذي بمنع العين من الإبصار. 

فصر الیم ید 4: قوي ثابت نافذ» فقد جعلت الغفلة كأنها غطاء 
غطٔی يما حسدہ کله» أو غشاوة غطی ما عينيه» فهو لا ييصرء فإذا كان يوم 
شا ا وزالت عنه الغفلة» وغطاؤهاء فيبصر ما لم يبصره من ا حق؛ 
ورحع بصره الكليل عن الإبصار لغفلته» جدیدا لتيقظه. 
المطلب الثاني - قوائد عامة من سورة (3): 
-١‏ النفخ في الصور ثابت بالكتاب والسنة: 

فمن الكتاب 


ہر ہے کک و سح ل رح کے ےووہ وروی ے۔ 
وها شد علوم سمعهم وأيصدرهم وَجِلُودَهُم يما 


وقوله تعالی: ؿَلَيْحَ في الصُور فَصَهقّ من فى أَلسَّمْوَّتٍ وَمَن في اض إلا 
من قاء الله لت ْح فيه رى إا هم يام طروي [الزمر: A‏ 

وقوله تعالى: بل وح في الور لمَعْتَهُمَ جا #6 [الكهف: ۹۹]. 

وقوله كك: لا وَمَا یش مولا إِلَاصيْحَة وود ما امن كوا [ص: .]١١‏ 

ومن السنة: 


عن عبك: الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي ك فقال: ما الصور؟ 
قال: «قرن ينفخ فيه»27. 

وعن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله عتك: «ثم ينفخ في 
الصور فلا يسمعه أحد إلا ہر رھ مس یھ 
حوض إبله فيصعق أو یصعق الناس ثم يرسل الله تعالى مطراً كأنه الطل فينبت 
منه أجحساد الناس ثم ينفخ فيه أخحرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال: يا أيها 
الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون»" 

والنافخ في الصور هو إسرافيل اک 

أما عدد النفخات: 

فالقول الأرحح أنھا نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. 

ويدل هذا قوله تعالى: مِإوَيُقِحَ في الور فَصَعِقٌ مَن في لسوت وَکن في 


موه کر مسرم هاعر ہس روم و ے‫ 
1 ض إلا من اء ال م مح فيه لَخْریٰ فَإِدَا هم فيا م سروت 46 [الزمر: 8 


.)٤۷٤٤( أبو داود» باب في ذکر البعث والصورء (٤/۳۷۸)ء رقم‎ )١( 
.)۳۹٤٣۰( مسلم» كتاب الفتن باب خروج الدحال» (٤/۲۲۰۸))ء رقم‎ )۲( 


١1 


وقوله تعالى: ويح في ألصُورٍ فَإَِا هم من الْشمداثِ إل بيهم ينوت یہ 
اش ١ه]‏ هذه هي النفخة الثانية. 
وعن أبي هريرة 5ن أن البي کل قال: «ما بین النفختین أربعون»» قالوا: 
مار ع یفالت معن الوك كدو قو شال ايف 
قالوا: أربعون سنة: قال: أف 
-٢‏ ف قوله تعالى: وآ ت کل تفي ها اي ويد #6 جاء التعبیر عن المستقبل 
بالماضي في الآية الكريعة بقوله تعالى: ل وََآءَتَ 4 وذلك لتحقق الوقوع. 
* وتختم الآيات في هذه السورة بتذكرة الناس بالقرآن الكريم لأن فيه 
التذكرة لمن حاف عذاب الله وأراد أن يتقيه فينجو بفضل الله تعالى 
بل تن أعلر یما بم جح لان من كات 
وعبد )4 [ق 
ئا الوا کنا 0 القطعة تطبع السورة بطابع تلك الأحرف» 
فعلى سبيل ا مثال: سورة (ق) تطبع السورة بالقاف: (القرآنء قال» 


.)5555( رقم‎ )۲۲۷۰/٤( مسلم» باب ما بين النفختين»‎ )١( 


١1١ 


تنقص» فوقهم» باسقات» قبلهم» قوم» حق» خلق؛ أقرب» خلقناء قعید 
وغيرها). 

-٥‏ في سورة (ق) يِإوَكَمْ أَْلَِحكنا لهم ين كَرَنٍ هم لم مم نهم بطسا فقوا فى 
الد هَلْ من غيص © ٭ [ق: ج . عبر عن الأمم الذين أهلكوا 
بالقرن فما القرن؟ 

أ - القرن في أحد معانيه: مائة عام. 
ب- القرن في معنى آخر: هو بحموعة من الناس يعيشون في زمن واحد. 
إذا ذهب القرن الذي أنت فھُمُ رخافت فرت فان غریست 

المطلب الثالث - تناسب خواتیم سورة (الحجرات) مع فواتم سورة (3): 
في أواخر ا حجرات ذکر الله تعالى المؤمنين وذكر الذين لم یدخل الإيمان 


اس ا 2< مد مر 7 ای ع ہم 
في قلویم ممن أسلم» فقال تعالى: ل راب امنا ل لج سوا وللكن فووا 
تكن کنا تخل الیک ف تيده يهأ اله وتنك 0 


ميان OP‏ [الححرات: > .]١‏ 
ری و ری ہد عن ہہ فقال عز وحل: و بل يوأ 
AE EOE IE OS‏ نا الت 

رم بعِيدٌ ©4 [ق: .]۳-٢‏ 

إذن استوفت خواتیم سورة (الحجرات) وأوائل سورة (ق) عموم ا خلق 
بالنسبة للإبمان: 

اك ومع ھی امن ا قي 

ب- المسلم الذي أسلم ولم يدخل الإيمان في قلبه. 

ج - الكافر الذي أظهر الکفر وأبطنه» وم يؤمن لا إعانا حقيقياً ولا ظاهراً. 


المطلب الرابع - تناسب قواتم سورة (ق) مع خواتیمھا: 
-١‏ قال تعا لی في بداية السورة: 9# ق وَالْمُرَانِ ألْمَجِيدِ # [ق: .]١‏ 
وقال عز وجل في آخرها افدر لمران من َا وَعِيدٍ 4# [ق: 45]. 
فذكر القرآن الكريم في البداية والنهاية. 
؟- في البداية قال: ل لدا متا وکا اب هك يم بيد 4 [ق: ]٣‏ يعن رحعهم 
إلى الدنيا بعيد» فهم لا يقتنعون أن يرجعهم الله تعا ی إلى الحياة» فقال 
كك بالرد عليهم في حواتيم السورة: بى عقف الأَيَسُ عَتہُمْ سرا 
ذلك حَسْرْعَلِكَنَا مر # [ق: 5 5]. 
هم قالوا هك َج بد چ والل تعالى يقول: كيك حر عت 
بر وكأن الایة تكذهم فيما ذهبوا إليه من مزاعم. 
ا السما فوقھم کیف بنیکھا 


2ط 


01 


۳- قال تعالى في بداية السورة: اَل بظرُوا 
ويها وَمَاطَا ین دوج # [ق: .]٦‏ وقال كاك في فايتها: هو وقد حَلَقسَا 
لسوت والأرص وتمان سِنَةِ او امسا نلو 4[ق: ۳۸]. 

و 
المطلب الخامس - تناسب خواتيم سورة (ق) مع قواتم (سورة الذاربات): 
-١‏ خحتمت (سورة ق) بالحديث عن يوم الحشرء فقال تعالى: 8[ واستیع يوم 


هاب سجر 


م مرك وس ے ہر 2 رو سہےے حو یع سے خی کت مج رارع عر 
يناد الماد من مَكَانٍ قريب ار يوم يسمَعُونَ الضَيْحَة بِالْحَقَّ ذلك يوم الخروج 2 


51+ ۹ ٗ :3 إا توعدو لصَادِفٌ (ره) ون الین لوقع 4. 


0۳ 


كأنما استکمال للموضوع نفسه في (سورة ق). 
۴- ذکر تعالى في (سورة الذاريات) عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين: 
یاو آاد بی این © بم م کل اذر شتتو © رما تک هد 


ای کم پو علو © إن مين فى جَنّتٍ وَعْبُونٍ ا( یہ [الذاريات: 
١١-ه١].‏ 

كذلك ذكر تعالى في (سورة ق) الصنفین: 

أ- الکفار: أل اف جَهَمكُل ڪمَارِ نيد 4 [ق: <[ 

تقابل المكذبين: يوم هم على التَار منوب 4 [الذاريات: ۱۳]. 


ب- المتقون: زا ولت لَه لن يرجيو # [ق: ١‏ 


تقابل: 3 إن امن نَ فى سنت وَعبُونٍ 4 [الذاریات: [1٥‏ 


تو 6 


1١115 


مقدمة عامة عن السورة 

سورة (النساع) أطول سورة مدنية بعد سورة البقرة» وهي سورة مليئة 
بالأحكام الى ينظم ها المؤمنون شؤوغم الداحلية والأحكام الى بحفظون عراعاتقا 
وتنفيذها کیانھم واستقلاهم» ويدفعون يما كيد الكائدين وإغارة ا حاربین. 

وهي السورة الرابعة في ترتيب القرآن الكريم» والسورة الثالثة والتسعون 
بترتيب النزول. 

والسورة تمثل الجهود الي بذلت في سبيل إنشاء المجتمع الإسلامي» وحماية 
ذلك الحتمع الذي انبثق وأنشئ وفق المنهج الرباني» فصورت السورة طبيعة هذا 
المنهج في التعامل مع الانسانء وتفاعل الإنسان مع المنهج الرباني» حيث كان 
ائحتمع في حالة تحول وتطهير من رواسب ا حاھلیة. وذلك يتطلب التعريف التام 
بأعداء المسلمين من المشركين وأهل الکتاب وخاصة اليهودء ثم بأعدائهم 
الموحودين ضمنهم ما يجعل حطرهم أكبر وهم ضعاف الإيمان والمنافقون» 
فبينت السورة كل هذه الأصناف وكشفت وسائلهم وحيلهم ليكون ا جحتمع 
الإلاقي کرای افد اتر قلا یھر ا بار ع مار ف 
تسمية السورة": 

میت السورة (النساء) لكثرة ما ورد فيها من الأحكام الي تتعلق 
بالنساء بدرحة لم توجد في غيرها من السورء ولذا أطلق عليها (سورة النساء 


)١(‏ انظر في ظلال القرآن» قطب (5/5 55) وما بعدها. 
(۲) انظر التحریر والتنوير» ابن عاشور )١١١/54(‏ والتفسير المنير» الزحيلي (9/5١؟).‏ 


11۷ 


الكبرى) في مقابلة (سورة النساء الصغری) الى عرفت في القرآن الكريم 
(بسورة الطلاق). 
نزول السورة”": 
نزلت السورة بالمدينة المنورة بعد الممتحنة وقبل الزلزلة لما ورد عن 
السيدة عائشة“ رضي الله عنها: (ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول 
الله ). ومن المعلوم أها بدأت حیاتھا مع البي َه في شوال سنة ال حجرة. 
عدد آيات السورة )۱۷٦(‏ آية» و(ه٤ )٠‏ حمس وأربعون وثلاثة آلاف 
OE SE‏ لم دولاو ون E‏ اھر E‏ 
لم تنزل السورة كلها دفعة واحدة وإنما كان أول نزوطا بعد الممتحنة 
في السنة السادسة وامتد نزوها إلى ما بعد السنة الثامنة للهجرة. 
فضل السورة: 
عن عبد الرمن بن عبد الله بن مسعود" عن أبيه ذه قال: (إن في 
سورة النساء لخمس آيات ما يسرن أن لي با الدنيا وما فيها: 
1 0) 7 می دا و ری فد 


أ نک ۲۹۵ |[ التساءف» 2 ]. 


)١(‏ انظر البرهان» الزركشي )۱۹٤١/۱(‏ الإتقان» السيوطي )١١/١(‏ والتحرير ابن 
عاشور .)۲۱۱/٤(‏ 

(۲) عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- زوج الني © كانت عالمة 
يسأها الصحابة عن أمور دينهم؛ الإصابة: .)۳٣۸/٤(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي من كبار التابعين» ت (۹) هب 


۹1۸ 


وقوله تعالی: ان یبوا کباپر ما نهو عَنْهُ تَکَيْرَعَنکم مَيْعَاَک 
وڪم مدخ کریکا )4 [النساء: .]۳۱٣‏ 
وقوله تعالى: 38 إن الله لا يعر أن دسر يبو مد مك COA‏ 


ومن شرك يسم فَقَد ا 20 کک 0۸. 


وقوله تعالى: وولو أن 


2 ب 


کم إذ د لاا ےت ك كات مرق أله 


سیر لهم ليسول لوجڈوا الله وجا روا © [النساء: .]٤٦‏ 

وقوله تعالى: ‏ وَمَن يَمَمَلَ سُوَءًا أو يظلم سه ثم وَمَتعْفر الله یجد الہ 
عورا ریما )4 [النساء: .20]1٠١‏ 
مناسبة السورة لما قبلها”: 

حدمت سورة آل عمران بأمر المؤمنين بالتقوى» وافتتحت النساء بالأمر 
بالتقوى لحمیع الناس فقال تعالى في آل عمران: 38 يتأيها لذبت منوا أصَيروأ 
وَصَايرُوا ورایطوا وَأسَفُوأ الله کک تفيخورت )£ [آل عمران: .]۲٠٢‏ 

وقال تعا ی في النساء: وياجا الا اتقو ريك الى لک ن یں دودو 4 
ا 

رعالے شورۃة النساء وال غراف عن المهاد ى سیل :ال 

جھ جھ ج٭ 

.)۳۱۹٣( ا حاکم في المستدرك» تفسير سورة النساء (۱۳۷/۳))ء رقم‎ )١( 
وتناسق‎ )۱۳/٥( ونظم الدررء البقاعي‎ )٥٥١/۳( انظر البحر ا حیطء أبو حيان‎ )۲( 

الدرر» السيوطي (55). 


أطلبحث الثانى 
موضوعات السورة وأغراضها الأساسية 
المطلب الأول - وحدة الأصل الإنساني”' 
نبه الله تعالى في بداية السورة على قدرته كك الى خلق با البشر كلهم 
من نفس واحدة» 27 اك أنم كلهم من أصل واحدء فكلهم لآدم وآدم من 
وحعل من تلك الذرية رابطة الأسرة القائمة على الرحم وصلة الدم والقرابة 
مما يدعوهم إلى التراحم والتعاون» وكل ذلك دليل على القدرة الإلحية الباهرة 


الي تستوحب التقوى وتحذر من العقاب» يقول الله تعالى: ایا ألتاس تو 
رسد 2 ر سل ای 5 وم ساح صصح سس هك چ ع بتر اسع Atl‏ و م2 
ريك انی خلفہ من تي ونودو و دو علق مھا روجھا و مما رجالا كيرا اا ٤‏ 


ای فسا ون ینہ ولذ رام إ إن اکان EOS‏ [النساء: 

وقي التذكير بالأصل الإنسان الواحد دلالة على وجحوب حدود 
الإنسانية» وأن الإنسان أحو الإنسان أحب أم كره» والأحوة تقتضي المسالمة 
والتعاون ونبذ ا حاربة والخصومة والتقاطع. 
المطلب الثاني - أموال اليتامي ° 

للقرآن الكريم عناية خاصة باليتيم لصغره وعجزه عن القیام بمصاسه الي 
تحفظ له حسن الحياة في المستقبل» وتقي الأمة شر الضرر الذي يحيق بها من 
عدم تربيته لفقده الأب الذي يكفله ويهذبه ويرعاه. 


)١(‏ انظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي البغدادي 
)۱۹/٤(‏ ومفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي (۱۳۲/۹). 
(۲) انظر في ظلال القرآن» قطب )55/١(‏ وتفسير القرآن الكريم» شلتوت (۱۷۷). 


١. 


وقد ظھرت العنایة بالیتیم ق سورة الستاك ظپورا وا حيث أمرت 
با حافظة على أموال اليتامى» وحذرت من دفع أموالحم إليهم إلا بعد 
احتبارهم» م تحذر تحذيرا شدیداً من إهمال شأن اليتامى وأكل أموالهم وتذ کر 
الوعيد 2 ذلك. قال تعا ی: ول وا ال أو ات وک 0 ایك بالطیب و 
۱1-0 


وقال تعا ی: وابنلوا الیک حَهَه إِدَا لوا الح فَإِنَ ءَامَسمُ الا 2 
۱ کک 2 > و باعل سا ھا اشرا 00 ویدارا 5 یک یئ عا و و 7 


اسر 


ےس 


مو 
َقَيرا فليا کل بالممروف دادعت لم آمو شهدأ ليم وك ی الو حیبًا - 


إ٤‏ الین يألو آمول سکس كلما کا يأ 
وو كرا وسَیض کوک مور( 4 [النساء: .]٠١‏ 

ثم تنتقل السورة لتخصص النساء اليتيمات بالذكر للانتباه إلى حقوقھن 
وعدم إهمال شؤوففن بسبب فقدهن الأب» فقد جرت العادة في الجاهليةء ألا 
يعطوا اليتيمة مالحا من الميراث إن كانوا أولياء عليهاء فأمر الله في هذه السورة أن 
يعاملوا اليتامى بالعدل سواء كن أطفالاً ضعافاً أم نساءء وأن على ا جتمع أن 
8 لدت 
سا ہی آله يكم فيهنَ وَمَا يتل 
0ص ن ۷ 1 کن ما کیب لهن ورعبونں 


3 
تن 
0 
3 
تا 
3 


7 ری وج رھ ب( و سن تا ہے 
أن كه والمس عقن فرت ألو ناوات توا للم الفط وما 
تعلوأ مِن حبر فَإنَ الله کان 7 عَلِيمًا © 4 ا ۷[ 


۷1 


المطلب الخالذ - المیران!'' 

بينت آيات (سورة النساع) الوارثين والوارثات» ونصيب كل وارث 
بالأوصاف الى قررها الله تعا ی سبباً في استحقاق الارثء كالنبوة والأبوة 
والأمومة والزوجیة والأخوة» وقد سوت السورة بين الذكر والانی گیا 
سوت بین الصغیر والکبیں وجعلت للكل حقا في الميراث» كما اعتبرت 
و ا من أسباب استحقاق الإرث» وهذا أبطلت ما 
کا ا و اا چان واا 
والأطفال» وقد كانوا يقولون في ذلك: (لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد 
عن الحوزة وحاز الغنيمة). 

وآيات الميراث في السورة هى 

قوله تعا ی: جال سیب مما ترك آلولدان وَالْأَفبُونَ وَلِليْسآِ تيب صما ت27 
للد الوت یگ قا ونۂ أو كل تا قروا © وکا حم او 


و مصری زر عر وي 


رھ مم اہم ےہ م ۶ے س2 ےہ 
الوا العرق والینی وال مکی فارزفوهم عله ا ا O CE‏ 
[النساء: ۸-۷]. 

و ہے 9 


7 00 یس 


ےب a‏ صرح مرو II GIA,‏ ے ‏ ےر کک 4 ےھ سم ھ ہے کے ےس ورس 
اء فوق اَتَنحَينِ فلهن ثلا ما رك 7 سر تی الي وَلابویه لکل 
6 


ے_ او وو کے یں سے عو تھے کڈ مر یہہ 
وخا مهما الشدمن فما رك إن كن 1 وا حرط ل کے قر لد وورته: وا فلج 


شض م۳ ہے 
مہ فی ساك ہو <د ف برچ ووچ مہم ے ےم و ہے عي ہو م 
الثلث فان كان و إخوة فلامه السدس من بعد صسیو بوص يها او دین اوک 
ع ساس ہے < وو م بع رح ع قد 2 


وناو لا تَدْرُونَ أيهم رم ات کاو م ضرح الہ إن أ 


)١(‏ انظر مفاتيح الغيب» الرازي )۱٥۸/۹(‏ والإسلام عقيدة وشريعة» شلتوت (57؟) 
وما بعدها وتفسير القرآن الكريم» شلتوت (۱۸۷). 


۸ 


رھ ور و ہے > مم د 2 کہ موو موب ر ءوسا م ړوو 
رجل دورتٿ ڪل أو أمرأة وله أح و اخت فلکل وجل مهما السدس قن 
مه > ےم ي ب > سوم یہ رصم .ر ا ہے ۔ 30 ےہ کچھ 
ےو کے سے ص د الى رھ قد رام لو ے۔ 5 
دن عير مار وَصِ َة ون اللہ وله عَلِيمٌ لی )4 [النساء: .]۱۲-۱١‏ 
7 رر ےج ہے 2غ م۶ توو رو .ص ےو ا e‏ 
وقوله تعالى: 38 يسْمَفْمُونكَ قل الله ميم فى الكلدلة إن ارا هلك لیس 
کو 22 ہے مم وو ےہ و 4 م مسر ل جرس سم 0 و کک و n‏ 
له ولد وله اخت فلها يضف ما رك وهو ترتپا إن لم يكن لما ولد فان کان 


وو رر رح ے س مح سح قد 
3 


اَن لھا لان ينا تر ون کاو وه راا وآ لد کر مکل حط الاين 
بی کڈ گم أن ضلا واه يک شی علي © 6 [النساء: ۱۷۲]. 
المطلب الرابع - عقوبة الزنا في أول الإسلام: 

بینت (سورة النساء) حكم الزنا في بداية التشريع الإسلامي» حيث إن 
حکم الزنا قد تدرج على مراحل كحكم الخمر» وذلك لأنهما كانا من 
العادات المتأصلة فی الجاهلية» ولا يمكن اجتثاث تلك العادات فجأة وبأمر 
حازم» فجاء في سورة النساء الحكم الأول وهو أن المرأة إذا زنت وثبت فعلها 
بالأدلة الشرعية» فعقوبتها الحبس في البيت حن تأ ساعة منيتهاءأو يجعل الله 
ا 

أما الرحل فكانت عقوبة ا حصن والبكر واحدة لا فرق بينهماء وهي 
التوبيخ والشتم والسب. 
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وذلك ف قوله تعالى: رای انوت سس تفع سار 0 فَاستشہد 


يون از ڪڪ کن هشوا کان کشک ف الوت حى يهن لوث 
1 ت 2 کے EOS‏ :2-2 مِنحكم نا Se‏ ٹاکا 


وَأَصسَلَعا دَأَعَر شرا عتا e‏ 1-1[ 
فالآية الأولى: چوا لار الَْحِمَةً # تدل على أن النساء إذا فعلن 
الفاحشة فعقوبتهن الحبس» ولفظ (اللذان) في الآية الثانية يبين أنهما البکر 
وا حصن من الذكور على حد سواء. 

وعندما نزلت سورة النور نسحت عقوبة ا حبس والأذى والتوبیخ 
وصار حد الزانِ البکر الحلد مئة حلدة ذكراً كان أو أنثى. 

وذلك في قوله تعالی: 3 الرانية والزني فاجلدوا کل ويد ْنا ما ج4 
[النور: ۲]ء أما الزان اٹحصن فحده الرحم ذکرا كان أو أنثى» وذلك بفعل 
رسول اله © حيك رجتم عددا من الرناة وقواترت الأعباز .ذلك 


وقد وجد من يقول إن قوله 0ه" لق اتی الْصَحِمَّةَ ين 
سبكم َاستَنہٹا هى ديد 0 7 وح ةن 
لديو عي یڑ الم أذ یسل أنه کے سے سیل )4 [النساء: ]٠١‏ 
في عقوبة السحاق ورفاتکاش و اسان نت موی 
جمهور العلماء. وفي الرد على هؤلاء نقول: 
-١‏ إن رسول الله ييه قال: «خذوا عي خذوا عي قد جعل اللہ ههن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرحم» 
فكانت عبارة ۶۹+7 أن كنا اليف کت 


بين السبيل الذي جاء في الآية: حى بوقیں الوت او عمل ہے 

.]۱٢ [النساء:‎ 

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان ا حکم كذلك حي 
أنزل الله سورة النور فنسخا بالحلد أو الرحم» وورد عن رسول الله َي قوله: 
ولا اخيش لاد بو الا 
؟- إن السحاق هو جرعة اجتماعیة ولكنها لا تصل إلى خطورة جریة الزنا 

فلا بمكن أن تكون عقوبتها أشد من عقوبة الزنا فيما لو كانت فاعلة 

۰ بهاو ٗ۶ ٴ۹‎ E a 

فتجلد مئة حلدة ثم تخرج وتمارس حیاتھا بشکل طبيعي. 
#- لم يرد في قول أحد من فقهاء السلف وعلماء التفسير أن فسروا الآية 

على أما عقوبة للسحاق» فهل تركوا فهمها لنا أم لم يفهموها؟؟!. 
المطلب الخامس - التوبة وشروطها في سورة النساء''': 

ر ى99 9 ۹" ا 
للمذنیین ليتوبوا إلى الله تعالى» وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على 
عون ر تعالی: وتوب وا آله جیا أب لوزت 4 الوت 

وإذا تاب العبد فاللہ سبحانه بالخيار إن شاء قبل توبته وإن شاء لم 
ها :ولي فول ا واج عليه خان ر كا اع مالک 
والمكلف هم» فلا يصح القول بوجوب شيء عليه. 


.)۱۱٦۸( رقم‎ »)١157/7( البيهقي» باب من قال لا حبس عن فرائض الله عز وجل»‎ )١( 
وما بعدها.‎ )۹۰/٥( انظر الحامع القرطبي‎ )۲( 


Vo 


غير آنه انه :وهو الضادق ق تغل وقد أ بات يقي , النوية عق 
العاصین من عباده بقوله تعالى: نَا الله قر انرك سن ویغفر ما دون ذَلِكَ 
ِمَن کا وَمَن برك ال َمَدِ اهک تما عَظِيمًا ل 4 [النساء: ۸. 

وقوله تعالى: هذ وهوآلزی قبل الوب عن عبادو۔ ويفا عَن السات يعم ما 
E‏ نت سے )یچ [الشورق::5؟]. 

وقوله تعالی: 38 اَلَر بعلمو أن اھ هوبل الَوبَهعَن یبادو۔ 4 [التوبة: 4 .]١ ٠‏ 

وقوله تعالى: 38 ون قلسن تاب 4 [طه: ۸۲]. 

e "0897 


3271 سر ر AIR‏ کر عاد درت ہے ہے + ي۶ ے مر 

خی إِدَا حص أحدهم الموث قال لق مت اَی ولا الب یموٹورے وه 
هع مد کے ہے کپ ےب بے ھی سے 

قار ايك أَعَمَدَمَا هم عَذَابًا الما )یپ [النساء: ۱۸-۱۷] 


وهذه الشروط هى: 
-١‏ أن يقع الذنب بجهالة أي بغلبة من نفسه الأمارة بالسوء لا بعمد وإصرار. 
٣ے‏ الندم بالقلب وترك المعصية في ا حال؛ أ في زمن قريب من زمن الذنب» 
قبل أن يداهمه المرض أو يشعر بدنو الموت» حيث يكون في حالة الرجاءی 


- العزم على ألا يعود إلى مثل ما فعل. 
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- أن يكون ذلك حیاء من اللہ تعا ی لا من غيره. 

فإذا احتل شرط من هذه الشروطء» لم تقبل التوبة. 
المطلب السادسر - المحرمات من النساء: 

قال تعالى: بل خُرمث کیم کک وباك وَآَحَوَتُکم 
کک وک کک رن اک وسات الخدت وڪم آل ارت 
وڪم مت اَرَسَعَة وَأَتَوَث نایم وري جُڪم التي في 


0 شا د ووأ مكار پھرک 
تل دح کم وتیل آنایکع ا بن أ رڪم وان 


َه > موا بوت الان 


ہے 


lT‏ عفرا تیا لگا 


© َال کث یی الس ال ما مَدكك شع کب أنه یکم ول نکم کا 
٣‏ ہر ے ۱ 


اوه جور ریس ولا ماع اکم فیا لیم یو۔ ين بعد لمرو 
د ال کان عَلِيِمَا حًا (50) پ4 [النساء: .]۲٢-٢٢‏ 
۷ تال ى السورة أنواع المحرمات من النساءء وهن كالتالي: 
-١‏ نكاح امرأة الأب: لأنها تشبه الأم» ولأنه فعل قبيح شنيع لا تألفه الطباع 
السليمة» وقد ماه العرب (النكاح المقت) ويسمى ولد الرحل من امرأة 


0 في قوله تعالى: ل 4 کک ہہ فک الا ال 


- المحرمات من النسب وذلك یشمل: 
أ- نكاح الأصولء الأمهات والجدات: 3# حرمت يڪم اک نک . 
ب- نكاح الفروع» البنات وبنات لأولاد من الأبناء TI‏ في قوله 
تمال: انگ 4 
ج- نكاح القريبات كالأحوات الشقیقات أو لأب أو لأم: 8لاواخوانکم . 
د- نكاح العمات والخالات: ٢‏ وَعَمَتْکُمَ وَكَلَتکم . 
ه- نكاح بئات الإخوة من جهة أحد الأبوين أوكليهما: وتا 
لق بات الْشنّتِ 4. 
۴۳- اغرمات بسبب الرضاع: إذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: 
تح رت ت ےر 
فكل أقارب الأم المرضع هم أقارب للرضيع» المرضعة تصبح أماً للرضيع» 
وابنتها أحته» وزوجها أبوه» وأولادها إخوته. 
عن ابن عباس(" له لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمرة" قال: (إفها لا 
تحل لي» إا ابنة أي من الرضاعة؛ ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)7©. 
ولا يحرم الرضاع إلا في سن الصغر» وهو ضمن الحولين» لقوله تعالى: 
+( للدت يْضِعْنَ أوَْدَهُنَّ حولي كين 4 [البقرة: +155 . 
)١(‏ عبد الله بن عباس: ابن عم رسول الله ك حبر الأمة وترجمان القسرآنء ت )٦٦(‏ 
ه الإصابة: .)۳۲۲/٢(‏ 
(۲) حمزة بن عبد المطلب: عم رسول الله يه من شجعان الصحابة» ت(۳) هل 
الإصابة: 07/1١١‏ ؟). 
(۳) الطبراني فی الکبیں باب من ا مه حمزة» (۲۹۱/۱۰))ء رقم (۲۹۲۲). 


۱۷۹۷/۸ 


تقول غبد الله یی شعو عه زا وضاعة إلا ما كان ى طر ل۲۶ 
4 - ا حرمات بسبب المصاهرة: وهن ثلاثة أنواع تكرعاً لتلك الرابطة: 
يشترط الدخول بل يكفي جرد العقدء والحدة كالأم» لقوله تعا ی: 
0 وَأْمَهَد ت ساب م 

النوع الثابي: الربيبة وهي ابنة الزوحة من غيره» بشرط الدخول بأمها 
فان لم يدحل بالأم بل عقد عليها فقط فلا يحرم عليه بناتھا: ووو رڪم 
نه ى جورم ین سیکا الى لشم بون ولك کردا کاش 
بھرک فل جاح يڪم . وهذا التقييد في الآية» أي کون الربيبة في 
حجر زوج أمهاء حرج خرج الغالب» وليس هو قيد في التحريم» فالربيبة 
حرام على زوج أمها سواء كانت فی حجره أو لم تكن. 

النوع الغالث: زوجة الابن وابن الابن وكذا زوجة الابن من الرضاع؛ 
تحرم علی الأب عو ۶+" وڪيل اکا و الد من املك د م 
© - محرمات بسبب عارض: كالجمع بين الأختين» أو ب بين المرأة وعمتها أو 

حالتها وابنة أحتها وابنة خالتھا. وضابط هذه ا حرمة كل امرأتين بينهما 

قرابة من حهة ذكر أو أنثى حرم على الزوج ا حمع بينهما وتظل الحرمة 

قائمة لو طلق إحداهما حي تنتهى عدقا. 
)١(‏ مالك قي الرضاع» باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» »)1٠۷/١(‏ رقم 

.)۱۲۹۰( 
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قال رسول الله عَيَ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت 
أحيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى 
على الصغرى ولا الصغرى على الک 

وأشار البي فيه في رواية: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»”". 
-٦‏ باقي المحرمات من النساء: وهن النساء المتزوجات. 
المطلب السابع - النهي عن أكل أموال الناسر بالباطل: 

نت الآية في (سورة النساء) عن أكل أموال الناس بالباطلء 

9+0 ارال 9 ٰس0 

كالسرقة والغصب والرشوة وأجرة البغاء والرباء وما إلى ذلك مما تھی 
الإسلام عنه وله أثره السيئ في سلامة المجتمع: # ايها الہ َامَنُواْ ٦ػ‏ 
تَأكُلُوا ائوالگم بینم بالطل [النساء: ۲۹]. 

ولا كان معظم أسباب الاعتداء تطلع النفوس المريضة إلى ما بيد الآخرين 
وحسدها عليه؛ نھی الله عز وجل عن ذلك وبيّن أن لكل كاسب وعامل ثمرة 
عمله وكسبه» فليستغل كل إنسان مواهبه وقدرته في الكسب والعمل ولا 
يتطلع إلى شيء غيره» قال تعالی: لاسر ا يوم بعکم 12 
لوال نیٹ کا تسوا لسا صي با اکس وَتکلوا َه ین 


21-4 قد 


لبر إن ف تيو اکا © [النساء: ۳۲]. 


.)۱۷۹۸( ابو داود في النكاح باب ما یکره أن يجمع بينهن من النساء (۱۸۳/۲)» رقم‎ )١( 

(۲) ابن ماجة في النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتھاء (171/1)) 
رقم (۱۹۳۰). 

(۳) انظر التفسير المنير» زحيلي )۳۱/٥(‏ وتفسیر القرآن» شلتوت (۱۹۹) وما بعدها. 


A۰ 


المطلب الخامن - تنظیم العلاقات الزوجرةے!'' 
-١‏ بينت (سورة النساء) أن المرأة هي أحد العنصرين اللذين تکاثر عنهما 
0ص ٰ0 توحب على الناس تقوى الله ومراقبته» قال 


وگ مهما رجالا كرا وض واوا الله الى کاو دہ لرام إن کا 
OLS‏ [النساء: .]١‏ 

٢‏ قررت مساواة الرجال بالنساء في الخلق والحقوق والواحبات الشرعية. 

۴- شرعت الكسب للنساء كما هو مشروع للرجال. 

4- أرشدت كلا منهما إلى طلب ا ال ا حلال عن طريق العمل والحد. 

۵- بينت أنه ليس للرجل أن يسلب المرأة العمل الذي خلقت لە؛ كما أنه 
ليس للمرأة أن تطمع فيما وراء مؤهلاتها الطبيعية» وفي ذلك يقول الله 
بے تہ ل الہ يو بعکم عَل عض لجال صب 
تَا کا کت EG‏ ا ین 0 لله 
كات یگل تو ڪيا © وَلِكُلٍْ جعَلڪ مولي مما ترك الوَلَانِ 


عل ڪل شى سَّهِيدًا 4 [النساء: .]۳۳-۳٣‏ 
5- قررت أن للنساء ثواب أعماهن الصالحة» وأن مسؤوليتهن عن أعماهن 
مسؤولية مستقلة» فالمرأة إنسان مكلف مسؤولء قال الله تعالى: 


)١(‏ انظر في ظلال القرآن» قطب (؟117/7) وتفسير القرآن» شلتوت )١59(‏ وما 
بعدها والتفسير المنير» زحيلي (/۳). 


۸1 


7 24 


« کے يعمل من ألصَلِحَتٍ ین د ڪر او انق وهو مون أَولتيكَ 

ید خُلُوَ الْجَنَة ولا يِظلَمُونَ قبا ™) 4 [النساء: .]۱۲١‏ 
۷- رفع الإسلام فان گر ماع خوو رت لعاف تک 
کک ل لمك يفا م شاوی 


هر ال أن ي 7 کک 


حَ عوبر ہر وم لاص م 


قنطانًا فلا کاحدوا مته شا تادوم بُهَعَمًا وَإِنْمَا متا © 4 

[النساء: ١-1١9‏ ؟]. 
۸- جعل لها حقوقاً مالية كالمهر عند طلب الزواج اء قال عز وحل: 

اتا اي کیہ کک لاوط لم قن كور مه نما 26 7 هنا 

مركا 4 [النساء: 5]. 

وقد أحرج القرآن عقد الزواج هذا عن أن يكون عقد تمليك» وسمى 
المال الذي يدفعه الرحل للمرأة (صدقات) ووصفه بأنه نحلة. 

و(النحلة): ما ينح عن طيب النفس دون أن یکون رسای 
فالصلة بين الزوجین أشرف من أن يجعل عوضها دراهم معدودة» ولذلك تھی 
الله تعالى أن يأحذ الزوج شيئاً من المهر بعد أن يدفعه إن هو أراد حل العقد 
بينه وبين زوجه» قال تعالى: وَإِنَ ردق اسَيِبَدال روچ ڪات روج 


تا تم سر 2202 ۲ 


وے انیم إإِحدَىهَن قنطارا فلا داخدوا مله ےکا اتأخذوئه. بُھُگتا 


لڑی) کیک 7 وك فض بعڪ إل بْعَضٍِ واو يڪم 
مما لیا # [النساء: .]۲٢-٢٢‏ 


وَلِتُمَا مَّبِيًا 


1A۲ 


7ھ نظاما للزواج» فأمر الزوج أن یتخیر زوجتہ من العناصر 
الطيبة وهن الحرائر المؤمنات» ومنع العدول عنهن إلى غيرهن إلا عند 
العجز عنهن مع خوف العنت» وذلك له قيمته في أساس الأسرة وفي 
إيحاب الولد وتربيته في البيئة الصالحة. قال الله تعالى: +( وَمَن لَمْ يَسْمَطِعَ 
مَك طول آن تكح الفخصّكت الْمُؤِْمتٍ من گا مک أَبْمَدَكُم ين 


2 ے ريو مو ہھۃے اح ل اله ساي 0 2ھ ت0 
أهلهن وءانوھرکے اجورهن پالمع وف صنل عير مسلمحلتِ ولا 


ےہ مھ کت یں نے سس le hs f‏ 
0 أ کو 7 کر سے کے ۳۴ 


الحصکت مرت السَدَاي' ذلك لمن کی المت مِسَكُمَآن روأ لا 

کم واه ور 4 [النساء: .]۲١‏ 
۰- تحدثت السورة عن أمور اتخذها أعداء دين الله ذريعة لالدس على 

الشريعة الإسلامية ومنها: 

أ - قوامة الرجل: 

بینت السورة أن الرحل قیٔم على ا مرأق فهو كبيرها ومؤدھا إذا 
اعوحت وهو القائم عليها بالحماية والرعاية» فقد سوى الله تعالى بين الرحل 
والمرأة في الحقوق والواجبات إلا أنه حعل للرجل درجة على المرأة» فقال 
سبحانه وتعالى: چ 7 ص9 روء ولا ل هم أن 
7 بون باتو وليو الأ ویمو اهن أ بن في 


5 
اس 
o 9‏ س سے ےم 


-۰ وم ی ر صا کے > رص 2ے 2ر‎ € HT 
ذلك إن آرادوا إِصَلَحًا وهن ممل الى عَلِِنَ المعو و للرجال عن درجة وَاله عر‎ 


کیہ [البقرة: ۸[ 


وهذه الدرجة إنما هى درجة الإشراف والرعاية وليست درجة الاستعباد 


والتسخير كما يصورها المغرضون» فقد قال الله تعا ی: لجال ہو عل 


و عاد عع لد ملا کی ا بلقا ارم ا 7 
ما فصحل آله و بعضضھے عل بَعَضٍ وَيِمَآ أنققوأ مِنَ أَمَولِهِمٌ فَالضَ لح < 


يك ڪٽ نتنب يت یکا حَفِظ اله وای اون ورش ووش 

هروش فى المصاجع وا ريو E‏ ) اتڪ فلا 

52 عيبا كيرا ۲۹۵ [النساء: 4"]. 
ما يوضح أن سبب القوامة أمران: 

-١‏ وجود مقومات جسدية خَلقية وهي أن الرحل قوي العقل معتدل 
العاطفة قوي البنية» لذلك حص الله تعالى الرحل بالرسالة والنبوة 
والإمامة والقضاء وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة والجمعة 
والجهاد» وجعل الطلاق بيده» وخصه بالشهادات في الجنايات والحدود. 

٢‏ وجوب الإنفاق على الزوجة والقريبة وإلزامه على أنه رمز تكريم للمرأة) 
ولذلك خحصه بزيادة النصيب ف الميراث والتعصيب. 

أصناف النساء أمام هذه الرياسة: 

أ- صالحات: من شأفن القنوت والسكون والطاعة لله فيما يأمر به 
ومنه القيام بحقوق الزوجية والرياسة المنزلية» وهذا الصنف ليس للزوج عليه 
شيء من سلطان التأديب» قال اللہ تعالى: مال تلت رداك ساٹ 
لی یکا حَفِظ الہ 4 [النساء: .]٥٣‏ 


ب- غير صالحات: وهن اللات يحاولن ہس على حقوق الزوحیة 
کے اہ یں مھ ھ سے 


اوت دتورهرك فوظومُرکے وَأَهَجرُوهَنَ في الْمَصَاجِع اعرش 


AN‏ سے کا کے عر قل 


ن اَطعَنَکے فلا ببعوا لن ديلا لن گے عا كبيرا 4 
اللا ۱۴. 
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فک ۲24 رص ل 


EEE 


انت 


لا 


وقد وضعت السورة لردعهن وإصلاحهن طریقین واضحین: 

أ-الإشراف والرياسة: حیث وضعت أساليب من العلاج تتدرج من 
الوعظ إلى ا مجر ثم الضرب» وقد جعل القرآن الکریم الضرب آخر الوسائل 
الإصلاحية إشارة إلى أنه لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة كدواء أخير ویجب أن 
يكون فنا عور ميرم كالضرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرات أو 
بالسواك» أو بعود حفيف,لأن المقصود منه الإصلاح لا غير. 

وينبغي أن لا يوالي الرحل الضرب في محل واحدء وأن يتقي الوجہ فإنه 
مجمع خافن :رارك بسنو شر تہ سنا وأن يراعي التخفيف لأن 
المقصود هو الزجر والتأديب لا الإيلام والإيذاء كما يفعل بعض الجهلة» حى 
ظن المغرضون أنه طغيان لا يتفق مع كرامة الزوحة» والحق أنه نوع من 
التأديب الخفيف الذي يحافظ على حياة الأسرة» ومع ذلك فقد كرهه البي 
ل زولا تضريوا إماء الدع فحاء سیدتا عمر لد زل 
رسول الله فقال: النساء على أزواحهن» فرخص کک 
فأطاف بآل رسول اللہ غ2 ي نساء كثير يشكون آزواجھن فقال ھ: < 
طاق بال محمد نساء كر یککزہ: ازراخھن: لیس أولعك > 
وقال سيدنا عمرك: (ولا تحدون أولئك خیا رکب . 

ب- الشقاق والتحكيم: الطريق الثاني الذي شرعه الله كك لحل الخلافات 
وردع غير الصالحات عن نشوزهن هو التحكيم» فعندما يعجز الرحل عن 


)١(‏ ابو داود في النکاح» باب ضرب النساء» (٢/۲۱۱)ء‏ رقم )۲٠١١(‏ وذئرت المرأة: 
نشزت واجترأت. انظر جامع الأصولء ابن الأثير ا حزري: (505/5). 
(۲) ابو داود في النکاح» باب ضرب النساءء (٢/۲۱۱))ء‏ رقم .)5١545(‏ 


1A٥ 


العلاج بالطرق السابقة» يلجأ إلى تحكيم حكمين» أحدهما من أهله والآخر 
من أهلهاء للسعي في إصلاح ذات بينهما بعد استطلاع حقيقة الحال بين 
الزوجين ومعرفة سبب الخلاف. 

وقد حاطب الله تعالى بهذا العلاج جماعة المسلمين تحقيقاً لما يحب أن 
يكون بينهم من التكافل 50 حفظ الأسرة والبيوت فقال سبحانه 
کت لا یبال فواہوے عل لاء يمَا فصل اللہ بعص ۶“ "20" 


ج 
4 2 3 2 کے 0 جر ےم نل أده 
تفقوا ین أمولهم فال بلح قفلننلت كت حفط التب پک > حفظ الله الد: 


٦ 

ہے رے کور ے ہر کہ مر > ورب ہہ ہم رمح A‏ سح 

حاون نٹوزھرک فوظوش وَأهْجُرُوهَنَ في المصاجع وَأَصْرِبْوَهُنَ قان 

ا فلا ا و ت 1 ا حل تس دح 2 

أَطْعْنَحكُمٌ فلا تبعوأ لين سے تيبلا ان 0 و إن خقتم 

صا سے وس الور رس 72 للم و ےا نے 3 

قاف تنما فابعٹواً حکما م ا ما من أهلها إن بیدا اصلدحا وو 

7 ق 


الله لله تًا ! ن الله کان عَلِيمًا حا /(۳) © 140 [النساء: ۳ -ه؟]. 


ے 


e 2 575‏ 7 7- م ھرھر ‏ 2 ا ر 
وقال أيضا: ZER.‏ ا من لھا فثوزا أو إعَرَاضًا فلا فلا جنا عا 


م 


صمح م 


أن ِصلِحا بینہما صلحا والصلح یر و حور د ا شی الام ون تُحَسِتوا وتَنَّقُوأ 
یاک ال کات یما تمَلیو 27-0 [النساء: ۱۲۸] 


کے وہہ ہے حر ےل کو مہ ہہ ے 2 کے ے۔ مم کے“ و ہہ ےکی یھ ۶۸م 
می وہک سر ألا یلوا دود ة او ما ملکت أَيَمَدَكُمْ ديك دق ألا تعولواً 4 
[النساء: ۳]. 


)١(‏ انظر الاسلام عقيدة وشريعة» شلتوت (۱۸۰) وما بعدها. 


كلما 


يبين الله تعالى مشروعية تعدد الزوحات ويخاطب ال ؤمنین بوحوب 
العدل بين النساء حال التعدد» ويأمرهم أن لا يجمعوا أكثر من أربع ليتمكنوا 
من الال اقم بترم رين الل تعالى أجرال الرخال زمرا معنوظة فو 
من يتزوج اثنتين» ومنهم من يتزوج ثلاث ومنهم من يتزوج أربعاء وعدد 
الأربع هو الحد الأقصى الذي یمکن معه العدل بین الزوجات. 

والعدل المطلوب بين النساء هو العدل المادي: أي القسم بينهن في 
المبيت والتسوية في نفقات المعيشة من مأكل ومشرب وملبس ومسکن: أما 
العدل المعنوي أو الأمر القلي وهو الميل والحب فغير مطلوب لأنه ليس في 
وسع الإنسان ولا في طاقته» لذلك كان & بميل إلى عائشة رضي اللہ عنها 
أكثر من غيرها فيقول : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاحذني فيما 
لا أملك»”". أي: من ميل القلب. 


ہے 


7 


وقال تعالى مبیناً هذا الأمر: پل وکن كيمو أن دلوأ بین ساي وَل 
قات الله کان عَهُورًا ری () یه [النساء: ۱۲۹]. 

يقول الإمام الغزالی'' في هذا الموضوع: (ومن الطباع ما تغلب عليه 
الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة فيستحب لصاحبها الزيادة عن الواحدة 


))5١*5(مقر أبو داود في النكاح» باب في القسم بين النسای (۲۰۸/۲)ء‎ )١( 
والمعئ: أنه ## كان يقسم بين نسائه فيعدل» أما ا حبة لعائشة رضي اللہ عنها فهي‎ 
. شيء قلبي يختص به الله تعالى ولا يملكه محمد‎ 

(۲) أبو حامد الغزالي: محمد بن محمد حجة الإسلام» فيلسوف متصوف» ت (505) 
ه وفیات الأعيان: .)5١١5/5(‏ 


AV 


إلى الأربع فإن یسر اللہ له مودة و رمة واطمأن قلبه يمن» وإلا فیستحب 
له الاستبدال). 

ثم يقول الغزالي: (ومي كان الباعث معلوماً فينبغي أن يكون العلاج 
بقدر العلة» فالمراد تسكين النفس» فينظر إليه في الكثرة والقلة)0؟. 

ویخیر الترال هذا إلى أن العدد لمحن بن النفس أمر مرغوب فيه شرعاء 
أي مع أخذ ٥٦‏ س۷۹۲0 
يعددون زوجاتمم رد الانتقال من ذوق إلى ذوق دون حاحة إليه في تحصین 
النفس وعفتها عن الحرام يعملون عملا تأباه الشريعة ويمقته أدب الدين. 
المطلب التاسع - طاعة الرسول ‏ وعقوبة معاداته”) 

بين الله تعالى في سورة النساءء أن طاعة رسوله الکرم ج مفروضة بأمر 
الله تعالى» وعلى المؤمنين به أن يتبعوا رسوله الكريم 4 لأنه مؤد عن اللہ 
ود وی و ہہ سس 
لطاع يِذ اللہ ولو أَّهُمْ إذ لما 
اسهم اء وك فاستعقروا الله واستغفسر لهم الرَسُولُ لوجدوا الله ابا 
رَِحِيعًا #6 [النساء: .٤‏ 

وقد أقسم الله تعا ی بربوبيته لرسوله وك أنه لا يؤمن مانا حقاء إلا من 
توفرت فيه هذه الصفات الثلاث: 
١‏ - أن يحكموا الرسول وي في قضايا المنازعات ال يختلفون فيهاء فلا يؤمن 

أحد حي يحكم الرسول ## في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق 

الذي يحب الانقياد له باطناً 3 


.)٤۰/۲( انظر إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي‎ )١( 
.)110/5( وفي ظلال القرآنء قطب‎ )١55/5( انظر ا لحامعء القرطبي‎ )۲( 


A۸ 


؟- أن لا يجدوا ضيقاً وشکا فيما يحكم ب بن تذعن نفوسهم لقضائه 
وحكمه» مع الرضا التام والقبول المطلق. 
- الانقياد والتسلیم الكلي للحكم في الظاهر والباطن» من غير ممانعة ولا 
منازعة» قال البي ##: «والذي نفسي بيده لا یؤمن أحدكم حؾ أكون 
أحب إليه من والده وولده»”) 
وكل ذلك في قولہ تعالى: :3 قلا وَرَيْكَ لا يموت حى بُحکموك فیا 
یتر تم لا يج دوف نشی یح حَرمَا تا فَصَيْتَ لاسما( 
| العا 5.0 
وتبين السورة أن من عمل ما أمره الله تعالى ورسوله َي وترك ما ماه 
لوان اهز یکل يسك دار کرس رام اما رجاب ارات 


العلیاء وهم صفوة الله من عبادہء الأنبياء والصديقون والشهداءء ثم عموم 
الؤمنین وهم الصا حون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم: #وومن بطع الله 
السو ایک کا و ایی دارمو تشہد 
للحن وَس أوْكِيِكَ رَفِيِقًا ©4 [النساء: .]٦٦‏ 

ثم تنتقل الآيات» ھا أن طاعة الرسول كب من طاعة الله تعا یىی 
وم من _معضية ”الله ال لأنه المبلّغ عن الله تعالى» فليست الطاعة له 
بالذات» ولكنها مستمدة ممن يبلغ عنه وهو الله کك. 

وهو ا معیٰ الذي جاء في الآية الكرعة: " قفد أطاء اللہ 


ہہ کے ےس >> 


ومن کول فما أَرَسَلْنَكَ عَلَيِهمٌ حَفِيظا EON‏ [النساء: ۰ 
)١(‏ البخاري في الإيمان» باب حب الرسول ية من الإبمان» (١/۱۲)ء‏ رقم .)١٤(‏ 


۸۹ 


ثم تقرر آيات سورة النساء أن معاداة الرسول غب ومخالفته» وترك 
الإسلام أو الردة عنه» ومخالفة طريق المسلمين» تحجب عن مرتكبها عناية الله 
ورعايته» وتجعله يتخبط في دياجير الظلام والضلالء وتحعله مقودا بنفسه وهواه 
وتوجب له الدخول في نار جهنم وساءت مصيراء وذلك في قوله تعالى: 9 ومر 
كاف ےش ت اقمع .ما 
EO E ES‏ [النساء: 5۳ 
المطلب العاشر - أحكام الصلاة في سورة النساء''': 
أ - صلاة الخوف: 

نبه الله كك في (سورة النساء) المجاهدين في سبيله إلى ناحية من شأنھا أن 
تقوي الروح المعنوية فيهم» ألا وهي الالتجاء إلى الله تعالى» والاتصال به عن 
طريق القيام بأحب واحب دين إليه تعالى وهو الصلاة» ورحص هم فيهم 
كيفية خاصة لا تباح في غير السفر والحرب» وأمرهم بالجمع بین الصلاة وبين 
أذ الأسلحة والحذر؛ وهكذا يشعر المحاهدون أنهم في جميع حالاتھم عباد الله 


كك يحاهدون في سبيله» ويهدون بأمره» ويؤدون واحبهم» لا يلهيهم شأن 
عن شأن» يقول الله تعال ی: 2 ودا صم في اَلاَرضِ لیس لیک جاح أن تقصروأ مِںَ 

E A‏ ا الکن كنأ کک عدوا میا 0 گنت 
ولک تن رھ E E GD‏ 
سَجڈوا "ونوا من وَرآپکم ولات طايقة آخریف لر يصلوا فيصلا 


)١(‏ انظر زاد المسير» ابن الجوزي (۱۹۳/۲) وروح المعاني» الألوسي .)۱۳۱/٥(‏ وقي 
ظلال القرآن» قطب .)۷٤۸/۲(‏ 


1۹۰ 


معلک 7 


موا و جوا چذَرَهَم ر اَذ کفروا لو تلور عن اسلحيک 
میک ا لیک يله وده ولا جتح ایم ان كاد یکم ای ين 
مط أو کشم مُرعی أن تصَعوا مت مَحُدُوأ درک َه اعد لِلَكَنرتَ 
عَداب مهتا ل 26 [النساء: ۱۰۰-۰۱]. 

وإن في تكليف المؤمنين بالصلاة وقت ا حرب والاشتغال بقتال الأعدای 
وٹی حالة ترقب الموت» دليل واضح على أهمية هذا الواحب لي تزكية 
اور سیق لسر[ علق ات الله ان 
ب- صلاة المسافر''': 


می 


دلت الآيات من (سورة النساء) على جواز قصر الصلاة للمسافر وقد 
قال الشافعي”“رحمه الله: (القصر في غير الخوف بالسنة» وأما في ال خوف مع 
السفر فبالقرآن والسنةع ومن صلی أربعاً فلا شيء علية: ولا أحب لأحد أن 
يتم في السفر رغبة عن السنة). وقال يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنهما: 

ا تر :وفك اتال »تمر 245 يديت عا ج مد لت 
رسول الله يتك عن ذلك فقال ##: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 


ہےر )٣(‏ 
صدفته)>)- . 


)١(‏ انظر ال حامعء القرطبي )۳٥٣/٥(‏ وما بعدها. 

(۲) الشافعي: محمد بن إدريس بن شافع الحاهمي القرشي المطليي» أحد الأئمة الأربيعة 
عند أهل السنة» وإليه ينسب المذهب الفقهي الشافعي ت )۲٠٤(‏ ه انظر 
تذكرة ا حفاظ: (۳۲۹/۱). 


(؟) مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء »)٤۷۸/١(‏ رقم 
(585). 


ج- تحريم الصلاة حالة السکر''': 

قال تغال: لے يام أ الوا ا 
موا ما تَصُولُونَ 8 [النساء: .٣‏ 

ھی الله تعالى في هذه السورة عبادة المؤمنين» أن یقربوا الصلاة في حالة 
السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول» فكان الصحابة #5 قبل تحرم 
الخمر بمتنعون عن شرب المسكر إلى ما بعد صلاة العشاء فإذا صلوا العشاء 
فور و ا د و ال کر لوه ونا ف شرقالاتتھ مت يفول 
الله تعالى: چیا ل 0 ا لك وا والاساب وا ر عن مل 
الشيطن ابوه لعلک إکما بريد الشیطان أن پوقع بيتك العدوة 
اقم في قر اير 2 کے ا کی اکا هل كم غاب 419 
[المائدة: ۹۱-۹۰]. 

ولا نزلت هذه الآية الكرعة قال الصحابة لچ انتهينا رہنا!''. 
المطلب الحادي عشر - التيمم: 

ذكرت (سورة النساء) حكماً هاما من أحكام الطهارة ألا وهو التيمي» 
وسر رسکاب الأعذان وقد بيت السورة أسبابا أربعة القيمم وهن: 

المرض والسفر والحدث وملامسة النساء. 

فالمريض يتيمم إن كان يؤذيه الماء» والمسافر وصاحب الحدث والحنابة 
يتيمم إن لم يحد ا ما وذلك كما وضّحت الآية من قوله تعا ی: لا ن كم 
می أو عل سضر أو لجآ ام نکم ون القابط أو لس السا كَلَمْ دوا 27 


(0١)‏ انظر جامع البيان» ابن جریر الطبري النساء (Y)‏ موسوعة التفسير. 
(۲) أحمد باب مسند أبي هريرة ديف (٢۳۰۱/۲)ء‏ رقم .)۸٦۰٥(‏ 


۹۲ 


یسوا صویدا یبا تأمسخُوأ بوجوو کم وا کمن لله ان عَم حور 4 
[ السا وو" 
المطلب الثاني عشر - مصادر التشریع الإسلامي ^“ 

تذكر (سورة النساء) مصادر التشريع الى يجب أن يرحع إليها المسلمون 
في تصرفاتهم وأحکامھم؛ وذلك في قوله تعالى: :3 تاا الین اممو أطِيعوأ أ 3 
ESN‏ ار إل IS‏ 
ویو باه الو الخ دَلِكَ ار واک اوی 14 [النساء: 55]. 

فالأحكام لا تخرج عن أحد الأوحه التالیة: 

أ- منصوصة في كتاب أو سنة. 

والستة: ما أثر عن البي 8 من قول أو فعل أو تقرير» وذلك في قوله 
تعالى : 8 أطِيعوأ الله وَأطِيعوا سول 46. 

ب- جمع 0 من امل 3 00 من الأمة بعد استنادهم إلى 

عدم عفري م وهذه سبيلها الاجتهاد والقیاس: 
وهو عرض المسائل اه على القواعد العامة في الكتاب والسنة» 
لان د 27 ف كيو دردوه إل انو والرسول 4 

وأما المصادر التبعية الأخرى» كالاستحسان الذي يقول به الحنفية» 
والمصالح المرسلة الى يقول با المالكية» والاستصحاب الذي يقول به 
الشافعية» فهى قي الحقيقة راجعة إلى المصادر الأربعة الأصلية. 


)١5( انظر التفسير المنير» زحيلي (٥/۱۲۳)ء وأصول الفقه» وهبة الزحيلي‎ )١( 


المطلب الذالذ عشر - ضلالات أجل الکتاے!'' 

عرضت (سورة النساء) نوعاً من الحرب الفكرية الچ تعلن على 
المسلمين» ابتغاء زلزلة إيمافهم» وصرفهم عن معتقداتمم» فتبين الكثير من فتن 
أهل الكتاب وأساليبهم في صرف المؤمنين عن حق الله وهدايته» فتعرض أولاً 
عنت اليهود مع رسول الله ه يه فقد تركوا أحكام دينهم» وحرفوا كتايمم» 
واشتروا الضلالة با غدی؛ ثم هم يخاطبون رسول الله وه فيقولون: معنا قولك 
وعصينا أمرك» ويدعون عليه -قاتلهم الله- او مع رمع 4 [النساء: ]٤٤‏ 
أي لا ا معك اللہ ويقولون يِوَرَعِنَا ؛ وهي اسم فاعل من الرعونة أي 
الطيش:والحمق» أو هي كلمة سب وطعن عندھم بدلا من أن تستعمل عع 
أنظرنا أو أمهلنا. 

وقد تھی الله المؤمنين عن استعمال هذه الكلمة فقال: ل بَا اليرت 
امّثوا لا ولوا عا وولو أنظرَنًا یہ [البقرة: 4 .]١ ٠‏ 

وقال تعا ی في (سورة النساء) يصور هذه الأفعال المذكورة: 

(«١‏ اع 7 یل الین ونأ تیب ین الكت يشرو ألصّكلة ورْيدُونَ أن مضنا 
الیل ا واه أ e‏ ل ال صا )م لذبن هَادُوأ 
حرو اکم عن مَواض مد ولون متا وَعَصَیتا وَاتمع ۳ وتا ي 
الک وَطَعَتًا فى 7 ولو انم قَالواً معنا واطعتا واسمع وان کان حبرا للم 
واقوم وکن متهم الله یکره قلا ومنو يونلا قلیک ليلا 4 [النساء: ٤٤‏ 0 


)5/١١( ومفاتيح الغيب» الفخر الرازي‎ )۳۸٦/٣( انظر البحر الحيط» أبو حيان‎ )١( 
وما بعدها.‎ )٦/٦( وا جامعء القرطبي‎ 


ثم تعرضت السورة إلى طلبهم أن ينزل عليهم کتاب من السماء ولكنها 
تخفف وقع ذلك كله على قلب رسول الله لہ بن هذا شأهم الذي فعله 
أسلافهم مع موسى الل كما تعرض لموقفهم من مرم والمسيح عليهما السلام. 

وتذكر ما فعله أسلافهم الماضون من نقض المواثيق والكفر بآيات الله 
وأكلهم الربا وأموال الناس بالباطل. 

ثم تعرض لغلو النصاری في شأن المسيح وإساءقم في حق 0 
وتعلن واقع الأمر في عيسى وأمه عليهما السلام. قال تعالى: 3 کلک 
ألككب أن تل علو ككبًا من الاو قد سألوأ موس ا کُر ین لک كما 
2 وو ٹہ 
06 كتقو عن كلك اتنا توس سا تک كيم و 
بكوم د وتا له احلا نباب ل 5 


سر سےتے سط 


ایی ا 
0 


ا © ين تيبم تمكتئز وف يلت ان كوم ا 
فلا دوتو 


9987 ھ2 رد علیہ کہ يريم 4 ت الا كيلا س 


وَيَكْفَرِهِمَ وقولھم عل مریم با عَظِيعًا 15 ولھ إِنَا قثلنا الیم عِیسی ان 
سر سو آله وما َوه ہ7 ن شه لم ون ال احْنلَموا يه لی سی 


کے نت ۰۰ ک> سور یو 


مه ما لم به مت عار إلا لن لظن وما قئلوه يقينا م ٥۷‏ بل رفعه الله ا ال کان 2 
عبرا حَكيها ا ون د 7 آلکنٹ لا یں بز قل مويق وی الم ر 
عبرا حَكِيما ل وإن يِنَ أهل | ومن پو قبل موا ووم ن 


رھ > ر صم 


عم کہیدا ا فبظار مِنَ ال ادوا ڪرمتا لهم يبد أجلت هي ديصر بده 
عن سبي الو كرا وهم الوا ود موا عَته داهم آمو لس e‏ 
ودنا ِلَكَفیحَ متو عدبا آي © 4 [النساء: .]۱٦١-۱١١‏ 


2 


40 


وتوجہ السورة بالنداء إليهم بيا أهل الکتاب قال سبحانه: ادن 


كتك ألْمَسِيحُ أن 00 و ند ول ا0 كه التو کن ق 
عن عبادیوء وم ڪر یرھک یی 4W‏ | [النساء: ۱۷۲-۱۷۱]. 

وفي هذا النداء ما يدل على أهمية صلة المنادين بالوحي السماوي 
AVES NS ES EDE eS ANNA‏ 
لله تعالى من أوصاف الحلال وا لحمالء الى تأبى النبوة الى زعموها لبعض 
رسله الکرامء وفيه دليل واضح ا" يأ بعد التوراة والإنجيل 
مصدقاً لما فيهما من أصول الدين وأركان اغدایة ما يوضح أن إعراضهم عن 
رسالة هذا الرسول غير ملائم لاتصافهم بام أهل الكتاب» فالآيات تسجل 
عليهم انحرافھم وعدم أهليتهم هذا الانتساب وتناقضهم العجیب. 

وكانت السورة قد ذكرت في سياقها بعضاً من أحوال هؤلاء المنحرفين» 
ا و ا ا 
وأحباؤه» ونحن شعب الله المختار وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات» 
ولن یذخل النة إلا من كان هوداً أو نصارئ» ولكن الله رد دغواھم بأنه لا 
قيمة لت زکیتھم أنفسهم» فإن التزكية تكون بالعمل الصالح, لا بالادعاءء والله 
هو الذي يز كي من يشاء من عباده بتوفيقه للعمل الصاح وهدايته إلى العقيدة 
اضعا ہر الاداب الفاضلة: 


١55 


یس ہے ے و < ہے رح ےق م رر مي ص س و ہے 5 1پ 
ِظلمُوت تیا 5 انظ رکف يَفَررُونَ عل او الکزب وک بیء إِنَمَا مُبينًا ) ألم 
تَر ل اليبس ووا ضيبا مَنَ الحكتي بُؤْمُِونَ يَألَچبّتِ والطعوت وَيعْولُونَ 


صلا 


2 ےم > روو م 


لن كعَروأ هتوا هئ من ادن ءامثوا سبيلا ال أوليك الین متهم الہ ومن 
لن الہ فلن بد له نرا چ [النساء: 55 -51] . 
المطلب الرابع عشر - عنابة سورة النساء بالمجتمع''': 
-١‏ التکافل والتراحم: 

ضمت (سورة النساء) أوامر كثيرة» تضمن للمجتمع حياة سعيدة من 
التكافل والتراحم بين أفراده» فأمرت ولا ا حتمع أن يهتم بشؤون الیتسامی 
وتربيتهم وقذیب أحلاقهم» وذلك حی لا يكون اليتامى عنصر فساد في 
e‏ کرکلا موا 4 [الساء: -]. 

كما أرشدت إلى أن ا ال الذي في يد بعض الأفراد إنما هو قوام ا حتمع 
ينتفعون به في المشروعات العامة» ويفرحون به أزماقم وضائقاتھم الخاصة» عن 
طريق الزكاة والتعاون وتبادل المنافع» وهذا هو الوضع المالي في نظر الشریعق 
فلي لأخد أن تقول :مال وليس لکل تہ کے فالمال مال اخ ویظم به 
الجميع بالطريق ال شرعها اللہ في سد ا حاجات ودفع الملمات» وهو ملك 
لصاحبه يتصرف به كما رسم اللہ وبين في كتابه» حؾ إذا ما أحل بذلك 
فأسرف وبذر حجر عليه. وذلك في قوله تعالى: ول ولا نوا الشقهة ولک الب 
جلا لگ ينما مذي وتوف ورلو قرلا مط 4 [النساء: .]٠‏ 
)١(‏ انظر جامع البيان» الطبري (النساء: ٥‏ و5”) وتفسیر القرآن العظيم» ابن كثير 

.)۳٣و‎ ٥ (النساء:‎ 


؟- الاحسان: 

حفزت (سورة النساء) النفوس نحو العمل بالأحكام الي بينتها عن طريق 
التو جيه إلى الاحسان العام» وإلى أن سعادة المؤمن ليست معقودة بالإحسان 
إلى أسرته وأقاربه فقط» بل باستصحاب معئ الإحسان في كل شيء: 

فأمرت بالإحسان في عبادة الل وهي أصل الخير کل ثم ذكرت 
الإحسان إلى الوالدين لأنهما عماد الأسرة» ثم يمتد الإحسان إلى الأقارب 
والجيران والأصحاب وإلى كل أرباب الحاجات» وہذا ترتبط وحدات الأمة 


پت 


2 7 ص اج سر ه رھ م د 7 کہم سا 
قال تعالى: 34 واعبڈوا الله ولا نتروا پو سيا وبولد خسنا وی 

ورج ف و < ہے ے ےمم ۔ 20 مج وو ےی کے 
الْمَرقَ والیتلی والمسکين وا لار زی لسر امار الجنب الضاحجب 


م عم 7 ہر سے کے سے کے میرپ وي ہے ےکی 
لحني وان لبيل وما ملک ایمنشہم ن اللہ لا بب من کان تاک 


وخا 4 1 | الات 


مو تک ى افتتحت بتقریرہ السورة ولفتت 
النظر إليه» إذ قال تعالى: پیا جا لتاس E TY‏ 


00 او اا كارا رکا راتوا الله اع قر يه ا 5 
٤ ٤‏ یکم ربا [النساء: .]١‏ 
- الأمانة e‏ 
أرشدت الآيات في السورة إلى أمرين لا تسلم أمة ولا تسعد إلا 
بمراعاتھما والحرص عليهماء لأنهما أساس الحكم الصاح وسبيل الحياة الطيبة» 


)١(‏ انظر محاسن التأويل» القاسمي )۱۳۳۱/٥(‏ وتفسير القرآن» شلتوت )۲۱٢(‏ وإلى 
القرآن الكريم» شلتوت (59). 


وهما: أداء الأمانات إلى أهلهاء ب 58 کک ۰7 - رل الف قال: 


یت - 5 [النساء: 3 

والأمانة تتناول کل ما يؤتمن عليه الانسانء سواء أكان ذلك في حق 
نفسه أو في حق غيره من العباد» أو في حق ربه. 

فرعاية الأمانة في حقوق الله: امتثال أوامره واحتناب نواهيه» واستعمال 
أعضاء الإنسان ومشاعره فيما يقربه من ربه» والأمانة في الوضوء والصلاة 
والزكاة والصوم والكيل والوزن والودائع. 

ورعاية الأمانة في حق النفس: ألا يفعل الإنسان إلا ما ينفعه في الدين 
والدنيا والآخرة» وألا يقدم على عمل يضره في آخرته أو دنياه» ويتوخى 
أسباب المرض ويعمل بقواعد علم الصحة. 

قال رسول الله 4: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”) 

ورعاية الأمانة في حق الآخرين: رد الودائع والعواري» وعدم الغش في 
المعاملات» والجهاد والتضحية» وعدم إفشاء أسرار الناس وعيوهم. 

والأمانة في العلم: أن يؤديه الإنسان على وجهه الصحيح. 

والأمانة في المشورة: أن يبدي الإنسان رأيه لمن يحتاج إليه دون غش 
أو حداع. 

وقد ذكر رسول الله لن الأمانة في أحاديث كثيرة» منها قوله و: «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أحلف وإذا أؤتمن حان»29) 


.)۸۵۳( البخاري في الجمعة» باب ا حمعة في القرى والمدن» (؟/5)» رقم‎ )١( 
.)۳۳( البخاري في الإبعان» باب علامة المنافق» (١/٦۱)ء رقم‎ )۲( 


۱۹۹ 


وقال رسرل اللہ گا: اد الأمانة إلى من اك ولا شض من خحانك»“:. 

أما العدل في الأحكام فيرجع إلى تحري ا حق بوسائله» والبعد عن اٰوی 
والشهوة» حى يأحذ الضعيف حقه» ولا يبغي عليه القوي. 

وقد خاطب الله تعالى رسوله الكريم و أن يقضي بين الناس بالحق 
والعدل دون محاباة أحد» ولا إلحاق ظلم بأحد» ولو كان غير مسلم قال تعالى: 

واک اق اور ی سا اک ام ركه کات الس کت 

ّف هدا لبا لی يريت )4 [الأنبياء: کر 

وف ذلك الخطاب زيادة تأكيد لحمیع الأمة أن يتحروا ا حق والعدل في 
أحكامهم» فإن كان البي لہ قد أمر يمذا فمن باب أولى أن يؤمر كل من 
بعده بطلب ا حق وإقامة العدل في الحكم بين الناس» وفي ذلك يقول وَ: 
«إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا 
يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار». 

وقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يقوموا بالعدل» ولا تأحذهم في الله لومة 
لائم» في كل المحالات ال یمکن للانسان أن يطبق فيها العدل» فالحاكم يعدل 
بين أفراد رعيته» والقاضي فی أحكامه» والموظف بین أصحاب الحوائج عنده» 
والرحل في أهل بيته» كما أمرت الآيات أن يشهد الإنسان بالحق» ولو كانت 
هذه الشهادة على نفسه» أو والديه أو أحد أقربائه» وذلك من تمام العدل وا حق. 
)١(‏ البخاري في الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم؛ »)١71/5(‏ رقم .)١٦۸(‏ 


(۲) الترمذي في البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي ا خمسر 
54/9 ه)» رقم (۱۱۸۵). 


دن امو کر وین الق دا ولواغله 
4 & مہہ ےم کہ بے > کر کی کر سر ا او 
نفک أو لون وَالْأَوْبِينَ إن کن عَنيًا أو فَقِيرا اسه أوک ہعَا قلا تَتَعُوأ 
امرك أن مسدلا ون نلوا آو تعرشو ود اك كن یما سلون عا © 4 


م 
6 
مس 
3 
1 
کو 
YE7‏ 
E‏ 
3 
ك 
:6 


4 - النجوى التي فيها رضاء الله تعالى0"©: 

إن النفوس ممبولة على إظهار الخير والتحدث به على الملا علانیة 
وبحبولة على محبة إخفاء الشر وكتمانه» فأشارت (سورة النساء) إلى أن الكثير 
من كلام الناس هو نما لا حير فيه» إذ لا تكون المناحاة والكلام بین الناس 


رصي بساح 


لک ايا مرضات الَو سوق نويه اجا عيبا #6 | النساء: > .]١١‏ 
وهذه الأمور هي: 

-١‏ الأمر بالصدقة لإعانة ا حتاج ومواساة الفقير والمسكين. 

٢‏ الأمر بالمعروف: وهو ما تعارف عليه الشرع من كل ما فيه مصلحة 
عامة أو خير عام. 

۳- الإصلاح بين الناس في خصوماتهم ومنازعاتهم» وقد جعلها رسول الله 
# أفضل من نوافل كثيرة يقوم بھا الإنسان» فقال غَيه: «ألا أحبركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة» قالوا: بلى» قال : صلاح 
ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة». 


.)۳۳/١١( انظر مفاتیح الغيب» الرازي‎ )١( 
.)۲٢٢٣( الترمذي في صفة القيامة والرقائق» (٤/٣٦۳)ء رقم‎ )۲( 


5 


7 مل الله تعالى النجوى مظنة الائم والشر غالباء فقال سبحانه 
وتعا ی: يا يا آذ مهأ مو موأ انم وَالَعَدوْنِ وَمَعَصِیتِ 
ارول وك ار اوی وأنَُّوأ اه ایی َو رو )4 [احادلة: ۹] 

وقال رسول اللہ #: «إذا كنتم ثلاثة فلا یتناجی اثنان دون الثالث» فإن 
لك يي 
ه- تحية الإسلام وردها: 

تعلمنا آیات (سورة النساء) التحية وآداماء والتحية هي الدعاء بالحياة» 
فإذا سلم المسلم على أحيه المسلم بتحية الإسلام: (السلام عليكم ورحمة الله 
وبر كاته)» فهو يدعو له بالحياة الطيبة» الى يسودها السلام والود وا حبة وهنا 
يحب على الإنسان أن يرد التحية بأفضل ما عنده» ويندب له أن يزيد على 
التحية ما كان أفضل منها من الدعاء بالخير للمسلم» والأولى أن يكون الرد 
ببشاشة وسرور وحسن استقبال. 

وإن السلام بين المسلمين مما يزيد أواصر ا حبة والوئامء ويشعرهم 
بالطمأنينة» لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى» وهو يعن السلم والسلام 
والأمن والأمان. 

قال رسول الله #: «والذي نفسي بيده لا تدحلون ال حنة حي تؤمنواء 
ولا تؤمنون حي تابواء أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم: 2 


السلام پ7 


)۱( الترمذي ف الأدب» باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث» (/۱۲۸) رقم 
(۲۷۶۰۱). 
(۲) الترمذي في صفة القيامة» باب سوء ذات البين» )٥٦٥٦٦/٤(‏ رقم .)55١5(‏ 


۰۲ 


المطلب الخامسر عشر- المنائقون في سورة النساء": 

فنك مو اما لاس راع عاسو طف رض کہ 
الصفات: 
-١‏ الاحتكام إلى الطاغوت: 

قال تعالى: مالم تر ال لدت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ اموأ يمآ أ 
َِْكَ من قَبَلِكَ بُریڈوت أن یتَحاکموا إل الطعوتِ وقد ایروا أن و يا 
َلسَّيِطنُ أن َضلْهْمْ صللا بَعِيدًا © وَإِذَاقِلَ هن تسالوا إل ما أتَرّل اه وَل 
اسول واف ا PEE‏ اه lC‏ 0 

تبين الآيات جماعة من المنافقين» يدّعون الإبمان ما أنزل الله على رسوله 
#4 وعلى الأنبياء الأقدمين» ولكنهم لا يقبلون أن يتحاكموا إلى رسول الله 
ف في حصوماقم. 

وإن كل من يعدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه َك إلى ما سواهما من 
الباطل وهو الطاغوت متعمداً ذلك» فهو منافق بلا شك وإن أظهر الإبمان. 

- التغاقل عن الجهاد: 

إن من هؤلاء المنافقين من يتثاقل عن تلبية دعوة ا مھاد ويثبطون مم 
غيرهم وتفرح قلويهم إذا وقعت المزيمة على المسلمين» ويحمدون الله على 
تثاقلهم و تخلفهم عن القتال» قال الله تعا ی: در يدن 
مصیبة قال قد أَنَعم أنه ع ا 2اک گہہتا (ت)٭ [ [النساء: ۷۲]. 


۰ 
1 


)٠٠٠١/۲( وإرشاد العقل السليم» أبو السعود‎ )۲۸۸/٥( انظر ا لحامعء القرطبي‎ )١( 


إُِم يربطون إقدامهم وإحجامهم بالنتائج المادية للقتال ویجعلونما أكبر 
همهم» وليس لحم من الإيمان القلبي ما يدفعهم إلى التضحية في سبيل الله 
ونصرة دينه. 
#- النكوص عن القتال: 

ومنهم من ينكص على عقبيه عن القتال عندما يكتب عليه بعد أن كانوا 


ے 


يتطلعون إليه ويستعجلونه. قال تعالى: ٭لوَقالوا ربا إو كنت عبتا الال لو 


والدعوة إليه» تم إذا حرجوا بيتوا غير الذي يظهرون من العزم على المحالفة 


5 5 ب 5 ر ا > > 
والنكوص عن الدعوة, قال الله تعالى: 38 ویٹولورے طاعَة فَإدَا بَرَرُوا مِنْ نك 
ری م ر رور مت ہم یو ےت 02-7 سے E‏ ہحوو سے رم يع 
بیت طايفّة تا 2 يكنب ما ينون فاعض عہہم وکوک الله 


و وكقَ بأل وكيد (گا 4 [ [النساء: 
ہت 

ومنهم الذين تعودوا نشر الشائعات غير مقدرين لنتائجھاء وقد كان 
لإذاعة حبر موت البي 8 في غزوة أحد أبلغ الآثار السليبة في قوة الجيش 
المعنوية» قال الله تعالى: 38 ودا جَاءَهُمَ أمَرمَنَّ لمن أو الخوفِ اداعوا بو مہ 
[النساء: ۱۸۳. 


وقال الله كك: < لين لر ينو افقو وأ ف ويم رض 


لسوت ف المد رک بهم ثد لا رزوت فبا إلا قليلا 2 


عام لال و 


لعو يما مها دوأ َمْيَنوا تيا ©4 [الاحراب: .-11]. 


€ 


-٦‏ كفرهم اغتم: 

قال تعالى: و 06 STE Ta‏ ريدو 
E ER‏ لله فلن جد له سیل ل ودو لو تکفرون 
گما کرو کروی سے کک لودو مالیا عاجرا فى سیل اللہ کان ولوا 


سے کی مم ا کر ہہ دن کہ ہے 
لا لخدو مم ولا ولا كبا 3 4 


1 


33 
2 
طعو‎ ١ 


من وى ہ۔صج وروم 220 خر 


فخدوهم واقتلوھم حت و 
[النساء: ۸۹-۸۸]. 

في هذه الآيات يخاطب الله تعالى المؤمنين» مستنكراً عليهم انقسامهم في 
شأن كفر المنافقين» مع قيام الأدلة عليه ويخبرهم تعالى أنهم كافرون بسبب 
عصيافهم ومخالفتهم الرسول َه واتباعهم الباطلء ومعاداقم المسلمين وبغضهم 
لهم والتآمر عليهم» وعدم هجرقم إلى الله ورسوله» وما داموا كذلك فیحب 
على المؤمنين الحذر متهم ومن مكائدهم؛ وعدم اتخاذهم أنصاراً وأولياء. 

3 اتخاذھم الكافرين أولياء: 

قال تعالى: 3 إِنَّ لذن امات کرو فى اموا كو وا سے اداد کا 
كي الہ ور م لا لیم یلا © بر لوی بان م عدا ليما © 
2 کک CE TEE‏ عندھ ا 
لو جیما ل وقد نل يڪم فی التپ ان لدا سم ءایات الله يَکفَر يها و شترا 
ہا فلا قعدوا مَعَهُم حى توصُوا فى حدیثِ عبرو لک لذا لهم إِنَّ الله جَامِعْ 
ألْمُكْقَینَ وَالْكَفْرنَ في ف سکم چیک ۲۵ [النساء: .]١ 4.-1١8197/‏ 

في الآيات تحديد ووعيد للمنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء 
وأنصاراً وأعواناء ويتحاوزون ولاية المؤمنين ويتركوفاء ظناً منهم أن الغلبة 


و 


ا 


ہے 


ستكون للكافرين» والعزة والمنعة حم. ولكنهم أحطؤوا في اعتقادهم لأن العزة 
لله تعالى في الدنيا والآخرة» يؤتيها من يشاء وستكون في النهاية لأولياء الله 
الذين كتب هم العزة والغلبة. 
۸- ذبذبة المنافقين: 

قال تعالى: إن الْمَتَفِقِينَ مد تيعون الله وهو حَيعهم وَإِذَا فَامُوا إِكَ الصَلوٰوِ 


سوہ ےم رص ے۔ 


قامو کسالی رون الئاس ولا یذ کروی الا یلا ات مذجدیین بی ذلك 51 ا1 


و 


ع ہے 


نولك ول اک ہو ون یسل اک فلن حد لد سيلا [النساء: 47 .]١ 58-١‏ 

تذكر الآيات بعضاً ما عيز المنافقين» فهم من جهلهم وقلة علمهم 
يظهرون الإبمان ويبطنون الكفر ويظنون أنهم يخادعون الله ولكن الله تعالى لا 
يخدع؛ لأنه علام الغيوب» وسيجازيهم على صنيعهم. 

وهم یتمیزون أيضاً بأهم يقومون إلى الصلاة متباطئين متثاقلين» فلا إيمان 
يدفعهم» ولا نية لهم فيهاء ولا يعقلون معناهاء لذلك يقومون إليها تظاهرا 
فقط دون تحقيق أي معن من معانيها. 

ثم هم بالتالي مذبذبون مضطربون متحيرون بين الإبمان والکفر لا هم 
مع المؤمنين ولا هم مع الكافرين» لذلك فقد هددهم الله بعقاب يليق 
بكفرهم. فقال تعالى: 39 إِنَّ ألِْقِينَ في الد رك َلْدَسَمَلٍ من التَار ولن َد لهب 


المطلب السادس عشر - عناية سورة النساء بشؤون الدولة والجھاد!'': 

أرقت يات ى رة التسام» إل ها عب :على .الام :ميل 
ا حافظة على وجودھا من اتخاذ الحيطة والحذر من الأعداء بإعداد الأسلحة 
وا چیش المقاتل» وترسم السورة سياسة الحرب وتضع قواعد القتال المؤدية إلى 
النصر والفوز المبين. 

ولا يصح للمؤمن أن يخشى اقتحام المعارك لأن أجل الإنسان لا يتأخر 
ساعة ولا يتقدم» وعلى المؤمنين اتخاذ ما يمكنهم من أسباب القوة غير محتجين 
بقدر ولا يائسين من حدوث نكسة. 


قال تعالى: 2( كاي ان ءامنا دوا درم قانفروا ماپ أو انقزرأ 


>< چس عي ر ہے آن 
فا ے 


کر ہے عع عم کے کے کپ 
جییعا 0 وَإِنَّ منک لمن لَص فَإِنَ أ 
5 ۳7 ا ع سم عو ےہ ہم ہرھ ہے سر بے بے ام ےم سر ولو 
مَعَهُمَ کہیدا ا( ولین أصلبكم فضل ص الله لیقولن گان لم کک يسَكم وبیتة, 
د اس کے غ و رو 862 ھی و ا 000070 ص 7 
موده یکنت مَعَهُمُ قاور ورا عَظِيمَا ا(۳) # فَلْبْمَيلُ فى سیل لَه 
ع 
ا أو 


7 د مجح رض سے مج کا عبر ے 2 ون مرج سح 
سن يشرو الحیوٰه الد با لخرة ومن َيِل في سيل ال ِفَتَلٌ 


ہم ج و ام ے 


5 لكوي سر ےے۔ ےئ گر 4 > مسن 2 2ک ہج سم سے 
علب فسوی دوت اجا عَظما )W‏ وَما لك لا مُمَُِونَ فى ميل الہ وَألمتَسَعَفِینَ مت 


04 لس رو م برسي F3‏ 
5 جعل 3 2 یں 
کے و و برس ہہ مس و 0 لس سم کے سس صا اج ص م ہے کس اخ 424 
کی لطلغخوب 32 2 0.8-2 : 2+ 
أ يلون فى سيل الطلعوت فقیلواً أولياء المَیْطن إن کید لان کان صَعِيقًا 4 


كما تأمر الآيات أفراد الأمة أن ينهضوا جميعا ويكونوا متعاضدين وعلى 


استعداد دائم للجھادء فیقول تعالى: ظا ولا تھا ق اا آ8 إن کو 
)١(‏ انظر محاسن التأويل» القاسمي )۱۳۹۲/٥(‏ وا لحامعء القرطي .)۳۳٦/٥(‏ 


۰۰۷ 


٦ ٤ 5 72 

وذلك كقوله تعالى في الأنفال: فَلوَلَىَدُوأ لَهُم تَا آسْتَطْعَثُم من فو ون 
رِبَاٍ الیل م ترهبوت ے ہو عدو آل وَعَدُوَكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم الله 
يَعَلَمْهُمْ وَمَا تُنَفِفُوأْ من سیو ف سیل الہ يوق الک واس لا رت ©4 
[الأنفال: .]٠١‏ 

O [۴‏ گ1۶ "009 
نكل عنه ورفض القتال. 

فسواء أفردوه وحده في القتال أو أعانوه فإن الله ناصره» ومتكفل بحفظه 
ونصره وما عليه إلا أن يحرضهم على القتال دون تعنيف. 

قال تعالى: فمل في سیل الو لا ےر 
يكف أل الس کے از ال اَشَد بت وَاَشَدُ تتكيلا © 4 [النساء: .]۸٤۰‏ 

ثم أمرت الآيات المسلمين بالتثبيت في جهاد الأعداء حينما يشتبه عليهم 
المسلم وغير المسلم أو المسالم وا حارب فليتمهلوا في الحكم عليه وليتبينوا 
حقيقة أمره» ولا يتعجلوا بقتله» فإنهم مأمورون بالعمل بالظاھر؛ والله أعلم 


کس وھ 014 


بالسرائر» قال اللہ تعالی: جلا مایا الي موادا صر في مل الله تتأو 
ERE EES‏ تسوب 0 کک ال 


الذي مت ا کان 7 کذلاک ڪنتم من بل فمرى اله 
کے ا برا اک اک کات نما r‏ خر 72 4)9 [النساء: .۹٤‏ 


۱ 


المطلب السابع عشر - القتل وجزاؤو!'': 
قال تعالى: وما کات لِمُوْمِنِ أن تل مَؤْمِمًا إلا حط ومن نل مُوْمتا 


3 
ہا کم و ديه ل يرج ہے 7 ےت 2 > دسم ے> رسس ے یہ > تق 
خطا فتحرر رفبے مُومِتَة وَدیة مَسَلمَة يك هله الا أن صد فو فان رت 
صد 
کہ وت دسم روہ وج وو < و ےہک ہر رج ہر نے ےہ 2ء 
من فقوم عدو لحم وهو مؤمیت فتح و رف ممتي وان ڪات ين فوم 


ولغ سد تی د 00 يوه من الله وکات أللَّهُ علي 
ڪيا © ومن مَمُشُل مُؤَّمِنَامُتَعَيِدَا فجراؤھ جَهکم کردا فيا 
کے امو و و اعد له عَدَابا عَظِيمًا © [النساء: ۹۳-۹۲]. 

تبين الآيات أنه لا ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمناً بأي وجہ؛ إلا أن یکون 
القتل خطأء أي عن غير قصد لإزهاق الروح لأن القتل جریمة شنيعة» وكبيرة 
من الکبائ نكب ا کید ها مت مد مھ طرف لق ل كما ون 
رسول الله 0 في قوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزائ» والمفارق لدينه التارك للجماعة»". 

وقال كد غَيَّه: «لزوال الدنيا أهون على اللہ من قتل رحل ل 

وإن هذا القتل إن حصل فقد فرض الله له عقوبة» وهي أمران: 

الأول: تحریر رقبة مؤمنة أي عتق نفس ملو كة. 

الغالي: دية تدفع إلى أهل القتيل عوضاً عما فام من قتيلهم. 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (النساء ۹۳-۹۲) موسوعة التفسير. 
(۲) البخاري في الديات» باب قوله تعا ی (النفس بالنفس) (۲۰۹/۱۲)» رقم (54/85). 
(۳) الترمذي في الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن» »)١7/5(‏ رقم .)۱۳٣١(‏ 


۲۰۹ 


فان كان هذا القاتل لا بملك الرقبة ولا تمنهاء شرع الله له أمرا آخر 
بدیلا وهو صيام شهرين متتابعين» توبة من الله وتطهيرا لنفسه كي تطيب ولا 
يأحذه التأثم مما فعل. 

أما القاتل عمدا فقد بينت السورة أن جزاءه الخلود في جهنم والوقوع في 
غضب الله عليه» هذا إن لم يتب على رأي الجمهور أما إن تاب فإنه تقبل توبته 
بإذن ال لقوله تعالى: ا ور 
ِا يعفر لذب يعاد مَالتقو اَم( یہ [الزمر: .]٠٥‏ 

والآية عا 00 ولقوله عز وجل: ِن الله لا يَعْهِرٌ أن 

شر به سے لمن کا پ [النساء: .]٥۸‏ 
المطلب الخامن عشر - الهجرة قي سببل الله ": 


س 


5 ى2 تو 0 
يقول الله تعالى: إا تو اك لوأ فيم کک الو 


لو و 2< 1 ے ل fC,‏ ج 1 رک س2ص ووم ہیک ہے ةس وم 
کا مستضعفین في الا ضٍ قالوا یئ" ض اللو وسِعَة ٦‏ جروا ف نع مَأونهم 
صد 
مہ تب AO‏ 0 کہ >A‏ وح لل ده ےہ TN NN‏ سنا أ <A‏ 
ڑھھ ١ ٠. 3 ٠.‏ 

جهام ٤ت‏ مصيرا الا المستضعفين مت الرجالٍ لد ا والوا 5 لا ستطیعو 
ہ2 دج وھ ے ہے کے عع ہ رسا ميو > سو ولس ہووت سس عم مسو 2171 ب پر کر 
حيلة ولا هتدون سيلا وليك عسى الله أن يعفو عنهم وكات الله عفوا عفورا 

3 

9 ہمہ و ےھ هه ري سم > ص ےك ہ۔ ےس سے ل 0 مه 

١ ۰ 5‏ 65 575 
من اجر في سیل اللہ جد في الارضٍ مراغما دبرا وسعة ومن رح من بيد 

مم یں وو سحو کے ک E‏ سے ین 


هذه الآيات توبيخ للمتقاعسين عن الحجرة» إذا كان ذلك يمكنتهم 
والولذان» الذين لا لكر القندزة غل ,اجر ةى سیل الله: 


)١(‏ انظر الجامع» القرطبي (51/5؟) وما بعدها. 


۲۰ 


فعلى الإنسان أن يهجر أرض المعاصي» وينتقل إلى ديار تقام فيها شعائر 
الإسلام» لا كما يفعل بعض لمسلمين اليوم» إذ يتركون بلاد الاسلام ويهاجرون 
إلى ديار الكفر» بحجة طلب الرزق والمعاش» رغم أن ذلك متاح ٹ حم في البلاد 
الإسلامية» ثم يقولون: ماذا نفعل؟ نحن مرغمون على عدم إقامة شعائر دینناء 
ویجب علينا أن نتملق الكفار لنعيش!!! وما هكذا أمروا.. وما هذه الذلة حلقوا. 
وقد أوضح العلماء أن السفر ينقسم إلى قسمين: 
الأول: المرب» والقای: الطلب. 
أما الهرب فله ستة أسباب: 
۹ اخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام: وكانت فرضا في أيام البي ڪيه 
وهي باقية مفروضة إلى يوم القيامة. 
أما الحجرة الى انقطعت بالفتح بقوله 5: «لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونیةم''' فهي القصد إلى البي 4 حيث كان. 
- الخروج من أرض البدعة لقوله تعالى: 0 تَ الین وضو يہ ينا 
مرش عق حي مرا فی عیب حو" ايك الط كلا قد بد 
اللگگرئ +2 OIA‏ [الأنعام: ٦‏ 
۴- ال خروج عن أرض غلب عليها ا حرامء لأن طلب ا حلال فرض على کل 
مسلم. 
5- الفرار من الأذية في البدن» وأول من فعله إبراهيم اك فإنه لما حاف من 
قومه قال: ن مُهَاجِرٌ لل رَيَمَ # [العنکبوت: ٢٦]ء‏ كذلك فعله موسى 
اتا فقال تعالى خبراً عنه: ا خاوضا یترب 4 [القصص : [١‏ 


.)۲٦۱( البخاري في المغازي» باب مقام النبي ج مكة, (۲۰/۸)ء رقم‎ )١( 
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ه- حوف المرض في البلاد الي يكثر فيها التلوث البيئي والأوبئة سريعة الانتشار. 

5- حوف الأذية في المال. 
وأما الطلب فله تسعة أسباب: 

قلغن اقول تعن :و3 ق ٠‏ 
ييه [يوسف: ۱۰۹] 

٢‏ سفر الحج» وهو فرض على المستطيع لقوله © في حديث أركان 

الإسلام «وتحج آببت إن ااك ال ميات 
- سفر الجهاد. 

-٤‏ سفر المعاش» فقد يتعذر على المرء معاشه مع الإقامة» فيخرج في طلبه» 
شرط أن يكون في بلاد يأمن فيها على نفسه وماله ودينه. 

ه- سفر التجارة والكسب الزائد ٦‏ القوت» وذلك جائز لقوله تعالى: 
« کي جم تام أن کنا فشك من ريم 4 [البقرة: 
۸. أي التجارة» TT‏ سفر الحج» فمن باب أولى 
انھا جائزة إذا انفردت. 

-٦‏ السفر في طلب العلم. 

/ا- السفر بقصد زيارة الأماكن المقدسة الي يندب للإنسان السفر إليهاء 
لقوله 6: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد ا رام 

رجہ اس من 


۸- الثغور للرباط يما وتكثير سوادها والدفاع عنها. 


.)۸( مسلم في الإيمان» باب وصف جبريل للبي < يه الإسلام والامان (۲۹/۱)» رقم‎ )١( 
.)۱۱۹۸( البخاري في التطوعء باب مسجد بيت المقدس» (1۱/۲)» رقم‎ )۲( 


1۲ 


فح ريازة ران یق أل ال رلہ ك جار رعل أعا له فى دة 
۰۳ َ۶ و" فقال: أين تريد؟ قال: أحاً لي في هذه 
القرية. قال: هل له عليك من نعمة تربّها؟ قال: لا إلا أن أحبه في الله 
قال: فإني رسول الله إليك إن الله أحبك كما أحببته فيه». 

المطلب التاسع عشر - سو ومکائدہ'' 
بقول الله تعالى: 35 ان ال ليه کر کت دوت ذلك لمن وکا 


مہم ر ر ے7 ے ہے 


ومن شرك الہ فَقَد صل ضللا بيد بدا :- ن يڌ من دونه 
نشت ولا کی کیا © لته ال وا لا دن من عبَادِكَ نَصِيبًا 
مَفْرُوضًا ا وَلَاضلَنهُمَ ومهم ومهم ّى دان الف 
ول مھم فار میرک ہے ات تحت 
OSORIO) ET‏ 
اوكا جَهَئَ م ولا جدود عا حيس )4 [الساء: .]۱۲۱-۱١١‏ 

كانت العرب في الحاهلية تزعم أن الملائكة بنات الله ويتخذون هذه 
الملائكة تماثيل یسموها بأسماء الإناث (اللات؛ العزى» مناة) ثم يعبدون هذه 
الأصنام» يتقربون ها إلى الله زلفى» وكان بعضهم يعبد الشيطان صراحة. 

وهذه الآيات تبين أن المشركين بأي نوع من الشركء إنما هم يدعون 
الشيطان ويستمدون منه. 

ذلك الشيطان الذي لعنه الله بسبب معصيته» فصار عدوا للبشر وصرح 
بنيته في إضلال فريق من أبناء آدمء ووعدهم بالوعود والأمنيات الكاذبة» 


)١(‏ مسلم في البر والصلق باب فضل الحب في الله (۱۲/۸))ء رقم (551؟). 
)٢(‏ انظر في ظلال القرآنء قطب ٠)۷٦/٢(‏ 


1۳ 


ودفعهم إلى أفعال قبيحة» من تمزيق آذان الأنعام» وتغيير خلق اللہ كما يفعل 
دعاة الفتنة اليوم» الذين ينادون بنداء الشيطان» ويأتمرون بأوامر الشیطانء من 
وشم في الوحه ونحوه وتغيير حجم الشفاه أو الأنف» أو العمليات التجميلية 
في مختلف أنحاء ال حسم الي لا تدعو إليها إلا الرغبة في شكل أجملء؛ لا 
الات ار ية ول يعلموة أن الله عو رح :قفن طلق 'الانساة یىی اشن 
تقومء وصوره فأحسن تصويره» واحتار لكل إنسان أفضل ما يناسبه» قال 
تَا 7# لد خلقتا إن فيه اس نت 5]. 

وقال تعال: «وَصَوَّئكُمْ اَلَحَسَم وركم وَرَرَقمْ من لطبت 
دیک اریم مارک الہ رٹ العتكييت )4 [غافر: 14]. 

وقد ثبت عن ابن مسعود ذفن أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن: المغيرات خلق الله عز وحل» فقالت امرأة: 

ما هذا؟ فقال عبد اللہ بن مسعود طللہ: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله 
عه وف كتاب اللہ قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدتہ؛ فقال: 
والله لئن قرأتيه لقد وجدتیہ: وآ ءا 75 ا نوا 4 
[الحشر:0]7©. 

فالشيطان يعد أولياءه بالباطل» ونيهم ما هو كاذب» فيزين لمم النفع في 
ما يضرهم» ولكنهم ليسوا معذورين بإطاعته والسير خلفه وهو إمامهم» لقد 
أوعدهم الله عز وجل عذاباً شديداً في حهنم» ولا يستطيعون أن يجدوا لهم 
م 


.)07-01( رقم‎ »)"١54/١١( البخاري في اللباس» باب المتنمصات»‎ )١( 
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ےہ 


المطلب العشرون - الکٹر بالله تعالى وعقوبته: 

یقول الله تعا ی: لے اك ليرت یَکمَروںَ بای وَرّسلو۔ وریڈوت أن 
1 ہو بین الله ورسلٰوہ يمو وت ومن عض رجہ عض وَيرِبِدُونَ أن 
يَتَحِدُوأ بی کلک سيبلا (ع) وليك حم الَكزید ا وعدم لکن عد 
میا ن 4 [النساء: .]٠١١-٠٠١‏ 

ويقول عز وحل: إن الَدِينَ كقروا وَصدُواً عن سيل أله قد صَلوا 
صلا بیدا (0) إن الین کفروا وظکموا ل يكين أله يعر لهم وكا لديم 
طرِيمًا © لاي جیگ کنر يبن فیا ابد کان کرک كعك أت و یا © اا 
اش فد جسا ےکا اروا ایی ین ريك كاملا کا لک ون ت5 ہقرو فن لو ما 
غ لسوت الا وك اک ع کی © 4 | [النساء: .]۱۷۰-۱٦۷‏ 

تبین الآيات في (سورة النساء) وت من صفات الكافرين» وتذكر أغُم 
بكفرهم بالله وبرسوله وبالقرآن الکریم قد ابتعدوا عن الحق والصواب» وم 
يكتفوا بامتناعهم عن الإبمان وكفرهم» بل صدوا الناس عن الابمانء وكانوا 
دعاة سوء لکفرھم؛ مزينين للناس طريق الغواية والضلال ليضلوهم معهم. 

كما تذكر الآيات عقاب هؤلاء الكافرين» وهو الخلود في نار حهنم» في 
عدا مهين البين لا دون رجا 

إن دعوة الإسلام هي دعوة الحق الى يجب أن يتبعها الناس جميعاًء إا 
دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والإعراض عما سواه» وهذا ما تتقبله 
كل العقول السليمة» وترفض كل ما سواه. 


المطلب الواحد والعشرون - الدين الو1حد''': 


یقول الله تعالى: إا اويا إلَكَ گا اوتا إل وج ولي ِن بعرو 
وبا إل هيم شيل وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوْب وَالَاَسباط وَعیسی ووب 
ویوش ودرو وسیک و ایتا داو د ونوا © ورک د مصَصْكَهُمَ لک ن 
بل وسک لم ضضم ليك وکلم الله ومی ریما ل رُسُلا مسري 
وَشذِين لکا یکن للا عل الو ج بعد الرس کان ا عا کیا © 4 
[النساء: .]١ 50-1١55‏ 

تحدثت الآيات في (سورة النساء)» عن الوحي الذي أوحاه الله تعا ی إلى 
أنبيائه» وبينت أنه جنس واحد» ووحي واحد نزل على جميع الأنبياء والرسل 
الذين أرسلهم الله تعالى للبشرية» وعلى الإنسان المسلم أن يصدق يجميع 
الأنبياء ویؤمن بھمء وما أنزل عليهم من کتب سماوية. 

كما دلت الآيات أن من الأنبياء عدداً قد ذكرت أسماؤهم في القرآن 


ئ2 3 


الکرم» كما في قوله تعالی: ورتا ل إِسْحَقَ وَیَثوب كلا مَدَیتا 


و مر یی م1 ویر ر ر ور سير سا 


ونوسا هدیا من قل ومن دريو داود وسليملن وآیوب ويوسف وموس 
ہے ع ص22 .6 مہو۔ ۔ ہے > كوم سا ۔ - ور ع ر 
وهدرونَ وَكَذالِكَ بجی لْمَحْسِنِينَ 0 وَرَكْريًا وحن وعسیٰ لاس كل من 
وٹ ے یمظر ے ہے رصح سے رو ور ے ہر 02 وو ب دم ہے صر ےہ ے 
الصَدلحِيت (ك) وَإِسمدمیل والیسع ویوش وَلوطا ڪل فَصلتا عَل اَعَلیینَ 1 
[الأنعام: .]۸٦-۸٤۰‏ 

والأنبياء المذكورين في القرآن الکریم خمسة وعشرون نبيا عليهم الصلاة 
والسلام» وهناك رسل آحرون لم يرد ذكر أسمائهم في القرآن الكري» لحكمة 


)١(‏ انظر التفسير المنير» زحيلي )٠۰/٦(‏ وما بعدها. 


۲1١ 


وه 


أرادها الله تعال. قال ي: و ولد بق ن سكل مو َو مت عدوا الله 
ابا لخت 4 [النحل: ]٣٠‏ 

وقال تعالى: لوان من اة إلا حلا ہا تز یر # [فاطر: .٤‏ 

والقصد من إيراد قصص الأنبياء العظة والذكرى» كما قال تعالى: 3 لَمَد 
6ك ف شتوو عت سس .0 ۱. 

وفي تلك القصص تثبيت لقلب رسول الله وم كما قال تعالى: و 
سس عل ين ا الل ها ت فا0ا اق فی مور ال ومرفظة 
ودی مريت © 4 [ هود: ]١١١‏ 

وبينت الآيات أن مهمة الأنبياء والرسل جیعاً هي مهمة واحدة على 
احتلاف العصور ومر الدهور وهي أنهم يبشرون من أطاع الله تعالى واتبع 
رضوانه بالخيرات» وینذرون من حالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 

وا حکمة من إرسال الأنبياء والمرسلين هداية الناس جميعاً إلى الحق والخير 
والصراط المستقيم» لغلا يكون على الله للناس حجة بعد الرسل. 

خاتمة السورة 

ختمت السورة الكريمة ببيان ضلال النصارى بشأن المسيح عيسى | 
مرم عليهما السلام» حيث غالوا فيه وفي أمهء حي عبدوهما من دون الله 
۳ 9+ 0 1 وین مشركين» وقد دعتهم الآيات إلى 
الرحوع إلى العقيدة السمحة الصافية عقيدة التوحيد قال الله تعا ی: مِإيَتآَهْلَ 
e‏ لق ئا المع 


مدش سح سس سر آ0 r Al‏ ےو رر رو کور او رہ و 


عِسَى أبن مریم رسوا ه وككلمئةة الما إل مح وروح مه اموا پا 


1۷ 


2 
وو ع ہے سھ وه سس سق م لو ه مدخ >> 50 عه 


وَرَسْلِهِ. ولا تقولواً تله أنتهوأ حيرا لُکم إا الد إِلَهُ وَجد سب أن 
یکوت له ود َه ما فى السَمواتِ رما فى آلأرض گی به سكيلا © 4 
[النساء: ۱۷۱]. 

ثم انتقلت إلى دعوة الناس جميعهم, بأنه قد جاءهم من الله برهان ساط 
ودليل قاطع يبين لهم حقيقة الإبمان بالله تعالى» ويرسم لهم أنظمة ا حتمع 
الصالحة لحياة أفضلء هذا البرهان هو محمد 8 الذي نشأ بينهم في الجاهلية؛ 
ولكنه لم يان عفاسدهاة و أذرافا ولا هده الله تعال بالتورية” والعناية 
والإعداد لحمل الرسالة» وأنزل عليه القرآن الکریم الذي جاء لتصحيح العقيدة 
والنظامء فقرر التوحيد ا خالص وحارب الوثنية والشركء وأبان زيف اليهودية 
والنصرانية» وأرسى معا م المداية وأوضح طريق العبادة الصحيحة لله تعالى» 
ووضع أسس الأخلاق وأنظمة الحياة الرشيدة في السياسة والحرب والسلم 
والاقتصاد والاحتماع» فكان ذلك بالإضافة إلى السيرة الذاتية للبي وي برهانا 
على كون هذا الدين هو الدين الحق الذي لا معدل عنه ولا مثيل له قال 
تعا ی: ا اا با الاس قد جا م برهن ين رد كم وارلا یک ورا یکا 9 قاما 
لت ءَامَثوا پا واعتصموا پو یدهم في ةمه وَفَصل وهم إل 
صِرَطا تُستَقِيما )ا * [النساء: ١‏ ۱۷۰-۱۷]. 


FF 6‏ جن 


الفصل الأول: سورة الحجرات (تعريف عام) 1108 
المبحث الأول: مقدمة عامة عن السورة BEE‏ ا ام ا ا ا ا 


المبحث الثاني: موضوعات السورة ومقاصدها الأساسية ا اک 
المطلب الأول: طاعة الله تعالى وطاعة رسوله کا .................... 
المطلب الثاني: الأدب مع رسول الله ها 
المطلب الثالث: التثبت من الأخبار ز SRA‏ ز ز ز 1 1 111111 
المطلب الرابع: الإصلاح بين الفئات المتخاصمة 5 سس 
المطلب الخامس: النهي عن السخرية واللمز 1100 
المطلب السادس: اجتناب سوء الظن بالمؤمنين جک رح کات 


المطلب السابع: النهي عن التجسس مامه فاه ل RS E‏ رش رٹ 
المطلب الثامن: التحذير من الغيبة [ذ[ز[ز[ [ [ز[ [ ز 0 


الفصل الثاني: سورة الحجرات بالتفصیل وسس مس سے کھت 
المبحث الارلق لانت مع ررك 
المطلب الأول: الشرح yy‏ 

المطلب الثاني: سبب النزول eee‏ 

المطلب الثالث: الإعراب SR ESSER‏ 

المطلب الرابع: الفوائد شش مسج سس N‏ 

اتباع الصحابة لرسول اللہ عل مم چمرب مسج 


516 


٦ 
١ 


۷ 


نداء العباد لربھم عز وجل ا ENE‏ یا ارہ ا اسر ا ا ہہ ضا 


نداء الله تعالى لعباده 0 9 ۰ھ 
المبحث الثاني: الأدب بالحدیث مع رسول الله امس ۳٣‏ 
المطلب الأول: الشرح امقر و ا ااام لخ ا ال 
المطلب الثاني: سبب النزول r EOE‏ 
حدث بعد نزول الآية Ves AS‏ 
المطلب الثالث: الإعراب 0101 0 0 
المطلب الرابع: الفوائد ون سا ا م سیسات 
مواضع يستثنى فيها جواز رفع الصوت أمام رسول اللہ 4 29 
المبحث الثالث: جزاء الأدب مع رسول الله O‏ 
المطلب الأول: الشرح OER‏ 
المطلب الثاني: الإعراب کر کک ا و کت کت 
المطلب الثالث: الفوائد N NEN SRE‏ 
المبحث الرابع: لا يرفع الصوت مع رسول اللہ © إلا الذين لا يعقلون ٦ت‏ 
المطلب الأول: الشرح 7 ETR‏ 
المطلب الثاني: سبب النزول م جم Ota‏ 
المطلب الثالث: الإعراب ESERIES‏ 
المطلب الرابع: الفوائد 32300 
المبحث الخامس: خبر الفاسق SE‏ 
المطلب الأول: الشرح E E‏ 801 
المطلب الثاني: سبب النزول SOSA‏ 
المطلب الثالث: الإعراب OE‏ 
المطلب الرابع: الفوائد ONES‏ 
المبحث السادس: الإيمان نعمة من الله تعالى ee‏ 
المطلب الأول: الشرح مرا ا تم چس اك 
المطلب الثاني: الإعراب کے تک ھا ا اض ھا انا 


۲۲۲ 


المطلب الثالث: الفوائد 99 وو 


المبحث السابع: الإصلاح بين المؤمنين کات مار تھا اہ ات مہ مت گا 
المطلب الأول: الشرح ۳ی  ,‏ + 
المطلب الثاني: سبب النزول کے سس اھ ھت ےت 
المطلب الثالث: الإعراب 0ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 0 0 اا 0 
المطلب الرابع: الفوائد 8[ 4+ متسر :مس رامسم تبیہ گا 

- الفتنة بعد سیدنا عثمان فلب وو ہوجو وو وو وس سن وہ 

المبحث الثامن: المؤمنون إخوة Vea‏ 
المطلب الأول: الشرح E O E OO EDL‏ ا یی 
المطلب الثاني: الإعراب حعرجدہ معر مہہ مصرجہہ جمرجہ ا 9نا 
المطلب الثالث: الفوائد VE aceite‏ 

- حقوق الأخوة العامة VAS SSS‏ 
المبحث التاسع: من الأخلاق الإيمانية )١(‏ ارمے سحستے مت سس ھ۸ 
المطلب الأول: الشرح a‏ ا Nets‏ 
المطلب الثاني: سبب النزول Nessie‏ 
المطلب الثالث: الإعراب سس 1 001 
المطلب الرابع: الفوائد کگوٹڈسمتپھواتجماٗھمماھ ہمہ 0000 
المبحث العاشر: من الأخلاق الإيمانية (؟) 00031212 0 سا 
المطلب الأول: الشرح ہس سس ا 0 
المطلب الثاني: الإعراب ا جج ھا یئ سام ناس دسا تا ا 
المطلب الثالث: الفوائد ادرک مس اھ سس اھ ا 

- من آثار الغيبة على المغتاب Eee e‏ 

- بعض أسباب ودوافع الغيبة والنميمة E a‏ 

- ما يباح من الغيبة ...... علٗ شس Te‏ 

المبحث الحادي عشر: الكرم التقوى Nea‏ 
المطلب الأول: الشرح US O‏ 


المطلب الثاني: الإعراب وھ را روم کروی ٹک مع خی خی ئوہ نو 
المطلب الثالث: الفوائد اا راط مات لط اد الول ادو دا کت ESS‏ 


المبحث الثاني عشر: الإيمان والإسلام کڈ A SA‏ 
المطلب الأول: الشرح 11 1 011 
المطلب الثاني: الإعراب اھ 1111111 
المطلب الثالث: الفوائد ب سر سی 0100000 

المبحث الثالث عشر: شروط تحقق الإيمان ہ ا E‏ 
المطلب الأول: الشرح مایا ا ا 
المطلب الثاني: الإعراب ا 0 
المطلب الثالث: الفوائد جو ا 000 
خاتمة السورة: الإسلام نعمة من الله تعالی ےت ات 
المطلب الأول: الشرح 0000 11101711 
المطلب الثاني: الإعراب eê‏ 
المطلب الثالث: الفوائد EOD‏ 


- ملاحظة عامة عن أساليب العرض في سورة الحجرات 7 


الفصل الثالث: مشاهد من يوم القيامة من سورة ق 0000م" 
المبحث الأول: علم الله تعالى وإحاطته بالإنسان 10 
المطلب الأول: الشرح SRS‏ اام ا تا 

المطلب الثاني: الفوائد تا تہ 


المطلب الأول: الشرح وہ سا لہ مہ ل لاا ہہ کس 
المطلب الثاني: الفوائد 3*0 


المبحث الثالث: سكرة الموت SS OME SARE‏ 
المطلب الأول: الشرح ARES SEES SESS‏ 
المطلب الثاني: الفوائد ۷۶9۷9۷9۷9۷ 7 0ب 20 . 


المطلب الثاني: فوائد عامة من سورة (ق) AS‏ 
المطلب الثالث: تناسب خواتيم (الحجرات) مع فواتح (ق) تہ 
المطلب الرابع: تناسب فواتح (ق) مع خواتيمها 5121770 


الفصل الرابع: سورة النساء اض سا سر ما مر ما کے مات ا ات تن 
المبحث الأول: مقدمة عامة عن السورة Sia‏ 


المبحث الثاني: موضوعات السورة وأغراضها الأساسية 121111 
المطلب الأول: وحدة الأصل الإنساني او ا ا سا ات شا 
المطلب الثاني: أموال اليتامى AS‏ 
المطلب الثالث: الميراث جا ا چھجػتٗ ‏ نے AT‏ 
المطلب الرابع: عقوبة الزنا في أول الإسلام 1-0 
المطلب الخامس: التوبة وشروطھا في سورة النساء 7۸90 
المطلب السادس: المحرمات من النساء 990 
المطلب السابع: النهي عن أكل أموال الناس بالباطل یسح 
المطلب الثامن: تنظيم العلاقات الزوجية وات ال وام وى ارہ الا کک 

- قوامة الرجل ا تس ا ا سا ای غ5 
- تعدد الزوجات ESSERE ARRAS‏ 


المطلب التاسع: طاعة الرسول © وعقوبة معاداته 7 
المطلب العاشر: أحكام الصلاة في سورة النساء 0 


- تحريم الصلاة في حالة السكر و اہ 1ط 
المطلب الحادي عشر: التيمم 000007" 
المطلب الثاني عشر: مصادر التشريع الإسلامي 10ء 
المطلب الثالث عشر: ضلالات أهل الكتاب SS‏ 
المطلب الرابع عشر: عناية سورة النساء بالمجتمع 201010 
-١‏ التكافل والتراحم ےت .مم 


باتوی ا فيها وباك آله تمان رر تحت 
-٥‏ تحية الإسلام وردها oy‏ 
المطلب الخامس عشر: المنافقون في سورة النساء ê‏ عه 


المطلب السادس عشر: عناية سورة النساء بشؤون الدولة والجھاد 


المطلب السابع عشر: القتل وجزاؤه ۷ٰ1 
المطلب الثامن عشر: الهجرة في سبیل اللہ 0+1۲0 
المطلب التاسع عشر: الشیطان ومکائدہ نیت اھ ا و 
التطلب العشرون :"الكفن ناله تغالى و قود O‏ 
المطلب الحادي والعشرون: الدين الواحد hS RES‏ 
خاتمة السورة RS SR‏ مسر سن 


هذا الكتاب 


مع كثرة الكتب وتنوعهاء ومع ضيق 
الوقت وندرة الفراغ» لا بد من نظرة متأنية 
متفحصة قي انتقاء الكتاب الأجود الذي 
يحوي فوائد جمة في وريقات معدودة. 

وهذا ما دفع دار العصماء إلى احتيار 
هذا الكتاب الذي جمع الأسلوب السهل 
واللطيف» وفاض بالفوائد العميمة» فهو 
تفسير لبعض سور القرآن الكريم من وجهة 
نظر تربوية. 

لاسيما أن المؤلفة لما باع طويل في تربية 
الأحيال والدعوة إلى الله تعالى» مع ما تتميز 
به من سعة الفهم والإدراك لكتاب الله 
تعالى» وحسن التعبير عن معان الآيات 
الكوة ها شعطيع القرل اما تسى ان 
مثل هذاء وكتبها الكثيرة في هذا ا جال 
شاهدة على ما نقول. 

نال الله تال لاوطا الول والتوفيق 

وللقراء المتعة والانتفاع. 


